
} بــيروت – توقعت مصادر سياســـية لبنانية 
أن تخـــفّ الصعوبات في وجـــه جهود رئيس 
الحكومـــة المكلـــف ســـعد الحريري بتشـــكيل 

الحكومة.
واعتبـــرت أن ذلـــك عائـــد إلـــى أن رئيس 
مجلس النواب نبيه بري أيّد تكليف الحريري 

بتشكيل الحكومة.
وأوضحـــت أن بين العقبـــات القليلة التي 
لا تـــزال تواجه الحريري إصـــرار برّي على أن 
تكون وزارة الطاقة من نصيب أحد الموالين له. 
وهذا يجعله في مواجهة مباشـــرة مع ميشال 
عون الذي يريـــد بدوره أن تكون وزارة الطاقة 

من نصيب أحد الموالين له.
وكلـــف الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عون 
الخميـــس الحريري بتشـــكيل الحكومة. وإثر 
تكليفه، شـــكر الحريري في كلمـــة قصيرة في 
القصر الرئاسي كافة الكتل النيابية ”بما فيها 
تلك التي امتنعت عن تسميتي“ في إشارة إلى 

كتلة حزب الله على وجه الخصوص.
وقال رئيس الحكومة المكلف ”إنني أتطلع 
الآن للشروع في الاستشارات لتشكيل حكومة 
وفـــاق وطني تتخطى الانقســـام السياســـي“ 

بشكل سريع.
وأضاف ”حق اللبنانيين علينا أن نشـــرع 
ســـريعا في العمل لنحمي وطننـــا من النيران 
المشـــتعلة من حوله ونحصّن مناعته في وجه 
الإرهاب ونوفر له مســـتلزمات مواجهة أعباء 
النزوح“ في إشارة إلى أكثر من مليون سوري 

لجأوا إلى لبنان منذ ٢٠١١.
واعتبـــر مراقبون سياســـيون أنـــه لم يكن 
مفاجئا عدم تســـمية كتلة حزب الله البرلمانية 
للحريري، لا سيما أن الحزب لم يسمِّ الحريري 
في المرتين اللتين كلف فيهما بتشكيل الحكومة 
فـــي العـــام ٢٠٠٩، كمـــا لم يســـمِّ والـــده رفيق 
الحريري في تشكيله للحكومات التي ترأسها 

ما بين عاميي ١٩٩٢ و٢٠٠٤.
ورأى المراقبـــون أن التضحية التي تحدث 
عنهـــا حســـن نصرالله بالقبول بمنح رئاســـة 
الحكومة للحريري لا علاقة لها بتسمية الحزب 
من عدمها، بل بتهويل الحزب لقدرته على منع 
ذلـــك بغض النظر عما تخرج به الاستشـــارات 

الدستورية في هذا الشأن.
وكان المراقبـــون ينتظـــرون موقـــف كتلـــة 
الرئيـــس برّي البرلمانية بعـــد الموقف المتحفّظ 
لرئيس مجلس النواب والعاتب على الحريري 
بإبرام اتفاق مع عون دون استشارته أو إعلانه 
الانتقال إلى صفوف المعارضة، إلا أن اتصالات 
الساعات الأخيرة أدت إلى حلحلة موقف برّي 
ومنح أصوات الكتلة لصالح تسميه الحريري.

وتتجه الأنظار إلى المداولات التي ستجرى 
لتشـــكيل الحكومة اللبنانية، ســـواء من خلال 

ســـيجريها  التـــي  الرســـمية  الاستشـــارات 
الرئيس المكلّف مع الكتل النيابية أو من خلال 
مفاوضات الكواليس لإنتاج الحكومة المرتقبة.
وســـبق للحريري أن أعلن أنـــه ذاهب إلى 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنية، لكن الشـــيطان 
يكمن في التفاصيل وفي عملية توزيع الحقائب 

كمّا ونوعاً بما يرضي جميع الأطراف.
ورغم تخوّف بعض الأوســـاط من عراقيل 
ســـتوضع من قبـــل ”الشـــيعية السياســـية“ 
المتمثّلـــة بالثنائي حزب اللـــه وحركة أمل من 
أجل الإمســـاك بالعهـــد من أيامـــه الأولى، إلا 
أن أوســـاطا مقربة من الحريري كشـــفت عزم 
الرئيـــس المكلّـــف على تقديم تنـــازلات لتدوير 
الزوايا، وربما إرضاء الرئيس برّي بما يجعله 

شريكا كاملاً في الحكومة والعهد.
إلا أن المتابعـــين يرون أن الألغام الحقيقية 
قد لا تكون فـــي عملية توزيع الحقائب، والتي 
ينضـــم إليها حـــزب القـــوات اللبنانية بقيادة 
ســـمير جعجع هـــذه المـــرة، بل فـــي مضمون 
البيـــان الـــوزاري وصيغتـــه لجهـــة التعاطي 
مع ســـلاح حزب الله، والـــذي درجت البيانات 
السابقة على منح تغطية سياسية له من خلال 

احتضان ”المقاومة“ والتمسّك بضرورتها.

ولفـــت برلمانيون لبنانيون إلـــى أن تطرق 
عون للمقاومة ضد إسرائيل في خطاب القسم 
الذي تلا انتخابه رئيســـا للجمهورية، لا يعني 
بالضرورة ســـلاح الحزب، بـــل مقاومة الدولة 

اللبنانية.
غيـــر أن مصـــادر قريبـــة من عـــون ذكّرت 
بالتحالـــف بين عون وحـــزب الله وأن الرئيس 
ســـيكون حريصـــاً علـــى ”ردّ جميـــل“ الحزب 
مـــن خـــلال التوصل إلى صيغة وســـط بين ما 
يريـــده الحزب وما يحفظ مـــاء وجه الحكومة 

ورئيسها.
ولفتت هذه المصادر إلى إدراك عون لحاجة 
الحـــزب إلى تغطية حكومية، ســـواء من خلال 
المشـــاركة فـــي الحكومة أو من خـــلال بيانها، 
لردّ الضغـــوط الدولية التـــي تدرجه في خانة 
الإرهاب وتفرض عليـــه العقوبات، ناهيك عن 
حاجة الحزب إلى معادلة لا تصطدم مع تدخله 

العسكري في سوريا.
وترى أوساط دبلوماسية عاملة في بيروت 
أن مســـارعة العواصم الإقليمية والدولية إلى 
تأييـــد انتخـــاب عـــون ورعاية الصفقـــة التي 
أدّت لذلك ســـيمنحان الفريـــق الحاكم جرعات 
حصانة توحـــي بعزم خارجي على مســـاعدة 

لبنـــان لمواجهـــة أزماته، لا ســـيما تلـــك التي 
يســـببها النزوح الســـوري، كما النأي به عن 

الحمم التي تقذفها البراكين في سوريا.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن قواعـــد الحلـــف 
بـــين عون وحزب الله ما قبل انتخابه رئيســـاً 
ستتغير بعد الانتخاب، وأن منطق الدولة التي 
يرأســـها عون ســـيحتك بمنطق اللادولة التي 

يتحكم بها الحزب.
ويحذر مراقبـــون من حساســـية التجربة 
التـــي ســـيخوضها الرئيـــس الحريـــري فـــي 
التعايـــش مع الرئيس عـــون، مذكّرين بأنه من 
الصعـــب على اتفـــاق الأســـابيع الأخيرة بين 

الطرفين أن يعيد ثقة مفقودة منذ العام ٢٠٠٥.
ولا يســـتبعد أن تصطـــدم خيـــارات عون 
لجهة التعامل مع حزب الله ودمشـــق وطهران 
مع خيارات الحريـــري المتحالف مع الرياض. 
ويخشـــى أن تتأثـــر علاقة الرجلـــين بالصدام 
الحاد بين السعودية وإيران، وعليهما انتهاج 
حكمة عاليـــة لحماية اتفاقهمـــا وعهدهما من 

التصدّعات الإقليمية الكبرى. 
 

} القاهــرة – لـــم تكـــن تغريدة رجـــل الأعمال 
المصري الشـــهير، نجيب ساويرس الخميس، 
على موقـــع ”تويتر“، اقتصادية فقط، بل كانت 
سياســـية بامتياز، حيث قال ”التعويم خطوة 
ممتازة، تأخرت كثيراً، لكنها الحمد لله، تمّت“

كان ســـاويرس يعلّق على قرار البنك المركزي 
المصري الخميس، بتعويم ســـعر الجنيه أمام 

العملات الأخرى.
وجـــاء قرار التعـــويم ليضرب بـــه النظام 
المصري العديد مـــن العصافير في وقت واحد 
فـــي بحـــر الواقع السياســـي الـــذي تتجاذبه 

ملامح اضطراب في الوقت الراهن.
ولا يمكـــن النظـــر إلى القـــرار، بمعزل عن 
الدعوة التي وجهها خصوم النظام، بالتظاهر 
يـــوم 11 نوفمبر، تحت شـــعار“ثورة الغلابة“، 
وهـــي الدعـــوة التي لعبـــت على وتـــر تفاقم 
المصاعب الخانقة، التي بات المواطن منخفض 
الدخـــل يعانيها فـــي حياته اليومية، بســـبب 

ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات 
قياسية، لم يعرفها المصريون من قبل.

وسيؤدي التعويم وإتاحة الدولار بسهولة 
وبسعر معقول للمستوردين، في نظر متخذي 
القرار، إلى خفض الأســـعار في الأســـواق، ما 
يقـــود بالتبعية إلـــى خفض حـــدة الاحتقان، 
وجلـــب المزيد من الرضا والقبـــول للنظام في 

الشارع المصري.
وإذا أضيفت إلى ذلك سلســـلة الإجراءات 
التـــي أعلنـــت الحكومـــة المصرية البـــدء في 
الاســـتثمارات  جـــذب  لتســـهيل  اتخاذهـــا، 
الأجنبية وطرح قانون الاستثمار الجديد على 
البرلمان، فإن النظام يكون بذلك استهدف إبلاغ 
المواطنين رســـالة مؤداها، أنه قـــادر وقابض 

على زمام الأمور بقوة.
ومن ثم، فإن الرسالة تمثل رداً على متهمي 
النظام بأن يده مشـــلولة وعاجزة عن معالجة 

الأزمات.

وكان قـــد ســـبق التعويم، إعـــلان الاتحاد 
العام المصري للغرف التجارية، قبل أســـبوع، 
عن إجراءات لترشـــيد الاستيراد خلال الأشهر 
الثلاثـــة المقبلـــة، فضلاً عـــن دعوتـــه التجار 
والشـــركات إلى وقف شراء الدولار من السوق 

السوداء، سعياً لوقف المضاربة عليه.
ورأى مراقبـــون، أن فـــي موقـــف الغـــرف 
التجارية هذا، إعلاناً صريحاً من جانب رجال 
الأعمـــال المصريـــين، بأنهم داعمـــون بالكامل 
لأيّ إجـــراءات ســـيتخذها الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيسي في هذه المرحلة، بما فيها 
تعـــويم الجنيه، وهو ما أكســـب النظام زخماً 

جديداً.
وجـــاء تعـــويم الجنيـــه، أيضـــا، تنفيـــذا 
لواحد من أهم شـــروط صندوق النقد الدولي، 
للموافقة على منح الحكومة المصرية، القرض 
المنتظر بقيمة 12 مليار دولار، والحصول على 

الشريحة الأولى منه.

وأرسل النظام رســـالة أخرى، موجهة إلى 
الخـــارج، بقدرتـــه على اتخاذ القـــرارات التي 
تطلبها منه مؤسســـات التمويل الدولية، وأنه 

يحوز على التأييد الشعبي في ذلك.
وكان الهـــدف مـــن قبضة النظـــام القوية، 
والتـــي تمثلـــت في نجاحـــه في وقـــف نزيف 
الـــدولار، وتحجيم المضاربة، إبـــلاغ الخارج، 
بأنّ الحكومة اســـتعادت سيطرتها على سوق 
الصرف، والاقتراب من توحيد ســـعر الدولار، 
وهو المطلب الذي طالما طالب به المســـتثمرون، 
الذين كانوا يتســـاءلون: كيف نستثمر في بلد 

غير قادر على خلق سعر واحد للعملة؟
يُضـــاف إلى ذلك، رســـالة أخـــرى، هي أن 
الحكومة بصدد ضبط سياستها النقدية، التي 
كانـــت محل الانتقاد مـــن الاقتصاديين داخلياً 
وخارجيـــاً، ووصفوها بالتخبـــط، الأمر الذي 
ســـيقود إلى المزيـــد من الانضباط فـــي تنفيذ 

السياسات في المجالات الأخرى بالمجتمع.

وما يؤشـــر على ذلك، اتخاذ البنك المركزي 
أمـــس قرارات متعلقة بزيـــادة الفائدة البنكية 
على ودائع الأفراد والبنوك، ما يعكس الإصرار 

على مواجهة التضخم.
وذكر خبراء اقتصاديون لـ“العرب“ أن قرار 
التعويم، وما نجم عنه من قرارات بنكية، ربما 
قصد النظام المصري من ورائه، تمهيد الشارع 
لسلســـلة قادمـــة مـــن القـــرارات الاقتصادية، 
تتعلـــق بخفض الدعـــم الحكومـــي للكثير من 

السلع والخدمات، وتحديداً دعم المحروقات.
وحذّر هؤلاء، من أن هذه القرارات يمكن أن 
تعيـــق كل ما يحاول النظام تحقيقه سياســـياً 
واقتصاديـــا، ويعيـــد الاحتقـــان مـــن جديـــد، 
وتســـاءلوا: هل سيســـتطيع النظـــام عندها، 
إقناع الشـــارع أن ”التعـــويم“، جاء لمصلحته، 

وليس لتحميله المزيد من الأعباء؟ 

مرتزقة روس يقاتلون 
في سوريا

} موســكو – ألقـــت تقاريـــر صحافية الضوء 
على ظاهرة مشـــاركة مرتزقة روس في الحرب 
في ســـوريا إلى جانب قوات النظام السوري، 
معتمدة على شهادات من أهالي القتلى الروس 
وشـــهادات لأشـــخاص شـــاركوا في عمليات 
عسكرية في سوريا وقبل ذلك في أوكرانيا إلى 

جانب الانفصاليين هناك.
ورغـــم أن وكالـــة رويترز، التـــي نقلت تلك 
الشـــهادات، لـــم تســـتطع الحصـــول على أيّ 
معلومـــات أو تصريحـــات من جهات روســـية 
رســـمية، إلا أن أوســـاطا مراقبة في موســـكو 
اعتبـــرت أن الأمـــر ليـــس جديدا وأنه ســـبق 
لوســـائل الإعلام الاجتماعي أن نشرت صورا 

لمرتزقة روس يقاتلون في سوريا.
وأضافت هذه المصادر أن التدخل الروسي 
العســـكري الذي بدأ منذ أكثر مـــن عام اعتمد 
على الأداء الجوي والصاروخي دون أيّ تورط 
في عمليات عسكرية برية ميدانية، وأن وجود 
مرتزقة روس من شـــأنه حماية الأداء الرسمي 
الروســـي مـــن أيّ خســـائر مباشـــرة تتحمل 

موسكو تكلفتها السياسية.
وكشـــفت مقابلات أجريت مـــع أكثر من 12 
شـــخصا على دراية مباشرة بنشـــر المرتزقة، 
أن المقاتلـــين الروس يلعبـــون دورا أهم بكثير 
فـــي القتال على الأرض من الـــدور الذي يقول 
الكرملـــين إن الجيش النظامي الروســـي يقوم 

به في سوريا.
وأكـــد العميـــد الركن المنشـــق عن الجيش 
الســـوري زاهر الساكت في تصريح لـ“العرب“ 
هذه المعلومات بقوله ”شـــاهدنا خلال المعارك 
التـــي تدور فـــي حلب وفـــي الســـاحل وجود 
خبـــراء وضباط روس يدعمـــون جيش النظام 
عبر التدريب والاستشارة وأحيانا إدارة غرف 

العمليات“.
وقـــال إنهـــم حصلوا على اعتـــراف بعض 
الأســـرى مـــن جيش النظـــام بوجـــود ضباط 

وعناصر روس يشاركون معهم في المعارك.
ووصفت المصادر المقاتلـــين الروس بأنهم 
متعاقـــدون أو مرتزقة عينتهم شـــركة خاصة 

وليسوا من القوات النظامية.
لكـــن رغم دورهم غير الرســـمي، وفقا لهذه 
الروايـــات، فإنهـــم يعملـــون بالتنســـيق مـــع 
الجيش الروسي ويحصلون على امتيازات من 

موسكو تمنح في العادة للجنود النظاميين.
ويســـافر هـــؤلاء المقاتلـــون إلى ســـوريا 
على متن طائرات عســـكرية روســـية، وعندما 
يتعرضـــون للإصابـــة فإنهم يتلقـــون العلاج 
في مستشـــفيات مخصصة للجيش الروســـي 

ويحصلون على ميداليات رسمية.
وقـــال طبيـــب في المستشـــفى العســـكري 
بموســـكو إن قســـم الجراحة الـــذي يعمل فيه 
عالج ستة أو ســـبعة مقاتلين روس عادوا من 

سوريا مصابين بجروح.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

هل تأتي حكومة الحريري الثانية 
بمفتاح الاستقرار للبنان ص٦

تحرير سعر صرف الجنيه المصري
بداية عهد اقتصادي جديد  ص١١

تعويم الجنيه في مسعى لامتصاص احتقان المصريين
[ التعويم يمهد الطريق أمام قرارات أخرى أكثر صعوبة  [ استجابة لأبرز شروط صندوق النقد الدولي

الحريري أمام ألغام سياسية في توزيع الحقائب الوزارية
[ خيارات عون حيال حزب الله ودمشق وطهران تصطدم بتحالف الحريري مع الرياض

لم تكتمل الصورة بعد

خيرالله خيرالله محمد قواص فاروق يوســـف مروان ياســـين الدليمي أمين بن مســـعود أبوبكر العيادي عواد علي حنان عقيل أزراج عمر إيمان الســـاحلي ميموزا العراوي عبدالله مكسور

سفينة الإمارات 
سترسو على شاطئ 

مستقبل مزدهر

باولو كويلو

Friday 04/11/2016
39th Year, Issue 10445

الجمعة 2016/11/04 - الموافق لـ 04 صفر 1438
السنة 39 العدد 10445

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

alarab.co.uk

ي ي ي

بريطانيا لن تغادر أوروبا قبل موافقة البرلمان
ص٥

سفينة الإمارات 
سترسو على شاطئ 

مستقبل مزدهر

باولو كويلو

ص١٩

بريطانيا لن تغادر أوروبا قبل موافقة البرلمان
ص٥

ص١٤

ليلى المغربية تنال غونكور الفرنسية بأغنية هادئة



} دمشــق – أعلـــن تحالـــف قـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، المدعوم مـــن الولايات المتحدة 
الأميركية، الخميس، أنه ســـيقود عملية تحرير 
مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية في 

سوريا، وأن تركيا لن تشارك فيها.
وقال المتحدث باســـم التحالف طلال سلو 
في مؤتمر صحافي في مدينة الحســـكة (شمال 
شـــرق) ”سنشـــهد حملة بقيادة قوات ســـوريا 
الديمقراطية لمدينة الرقـــة المحتلة من تنظيم 

داعش الإرهابي، إلا أن الوقت لم يحدد بعد“.
وشـــدد ســـلو علـــى أن موضوع مشـــاركة 
تركيا في العملية ”تم حســـمه بشكل نهائي مع 

التحالف، حيث أنها لن تكون موجودة“.

وتناقـــض تصريحات ســـلو ما جـــاء على 
لســـان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، في 
وقت سابق، حين أكد أن بلاده تواصل النقاش 

مع تركيا بشأن سبل مشاركتها في الرقة.
ومعلـــوم أن موقـــف تركيـــا حاســـم تجاه 
المشـــاركة فـــي عمليـــة الرقة بحضـــور قوات 
سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية 

الشعب الكردي عمودها الفقري.
وتـــرى أنقـــرة أن الوحدات الكردية تشـــكل 
تهديدا رئيســـيا لأمنها القومي، بدعوى تبنيها 

نزعة انفصالية في شمال سوريا.
ويميـــل مراقبـــون كثر إلى تبنـــي ما صرح 
به المتحدث باســـم قوات سوريا الديمقراطية، 

فالولايـــات المتحدة الأميركيـــة تعتبر الأخيرة 
أحـــد حلفائهـــا الأساســـيين في الحـــرب على 
داعش بسوريا، فيما علاقتها مع أنقرة يكتنفها 
فتور شـــديد، في ظل تضارب المصالح بينهما، 

وتقارب الأخيرة مع روسيا.
وأكـــد مســـؤولون عســـكريون أميركيـــون 
في أكثر من مناســـبة أن تحالف قوات ســـوريا 
الديمقراطية ســـيلعب دورا أساسيا في معركة 

الرقة، رغم إغراءات الجانب التركي لإقصائه.
الديمقراطيـــة،  ســـوريا  قـــوات  ونجحـــت 
منذ تشـــكيلها في أكتوبر عـــام 2015، بدعم من 
التحالـــف الدولـــي بقيادة واشـــنطن، في طرد 
تنظيم الدولة الإســـلامية مـــن مناطق عدة كان 

آخرهـــا مدينة منبج (شـــمال) في بداية شـــهر 
أغسطس الماضي.

وقال ســـلو ”نحن جاهـــزون. ونمتلك العدد 
الكافي، وعلى هذا الأساس سنقوم بإطلاق هذه 

الحملة في وقت قريب“.
وكانـــت مدينة الرقة الســـورية أولى المدن 

الكبرى التي سيطر عليها داعش في سوريا.
ويســـتبعد مراقبون أن تقبل أنقرة بسهولة 
أن تتولـــى قـــوات ســـوريا الديمقراطية عملية 
الرقـــة، ويرجح أن تقدم على تســـريع عمليتها 
باتجـــاه منبج التي  العســـكرية ”درع الفرات“ 
تربط بين الحدود التركية والرقة، كخطوة أولى 

لتعقيد مهمة واشنطن وحلفائها المحليين.

} القاهــرة – تبذل القاهـــرة والرياض جهودا 
ضخمة، لاحتواء التباينات في المواقف بينهما، 
إدراكا منهمـــا أن مـــا يحـــدث ليـــس في صالح 
البلديـــن ولا في صالح المنطقـــة العربية ككل، 
خاصـــة وأن هنـــاك العديد مـــن الجهات وعلى 

رأسها طهران تتربص بكليهما.
وجاءت زيارة عبدالله بن محمد بن إبراهيم 
آل الشـــيخ، رئيس مجلس الشـــورى السعودي 
للقاهـــرة الخميـــس، لتعكس، وفـــق مراقبين، 
حـــرص المملكة على الحفـــاظ على علاقة قوية 
مع مصر، وأنها ليســـت في وارد الســـماح لأي 

طرف بضرب هذه العلاقة أو العبث بها.
وعبداللـــه بن محمد بن ابراهيم آل الشـــيخ 
هو أول مسؤول سعودي رفيع المستوى يزور 
القاهرة بشكل معلن، منذ ارتفاع سحابة التوتر 

بين البلدين.
وكان ثامر السبهان وزير الدولة السعودي 
لشـــؤون الخليج، قـــد قام بزيـــارة (غير معلنة) 
للقاهـــرة الاثنين، على متن طائرة خاصة، عقب 

الزيارة التي أداها إلى لبنان.
وكشفت مصادر مطلعة شاركت في استقبال 
آل الشـــيخ بمطـــار القاهرة أن الزيـــارة هدفها 
إزالـــة التباينات بين الجانبيـــن، وبحث تعزيز 

العلاقات الثنائية.
ورأى مراقبـــون فـــي القاهـــرة، أن زيارة آل 
الشـــيخ وقبلـــه الســـبهان تنطوي علـــى معان 
إيجابيـــة كبيـــرة، وهـــي تضاف إلى سلســـلة 
خطوات سابقة كعودة السفير السعودي أحمد 
قطـــان للقاهرة الأســـبوع الماضي، واســـتقالة 
إياد مدني أمين عام منظمة المؤتمر الإســـلامي 
(ســـعودي الجنســـية) بعد تهكمه على الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي فـــي مؤتمر 

”الإيسيسكو“ بتونس.
وفـــي ما بـــدا أنه رســـائل تهدئـــة متبادلة 
بين الجانبيـــن، أدان عمـــرو أبوالعطا مندوب 
مصر لـــدى الأمم المتحدة، مؤخرا، اســـتهداف 

الحوثييـــن لمكـــة المكرمة، ووصـــف الخطوة 
بأنها ”استخفاف لا يمكن السكوت عنه“.

وقال أبوالعطا في بيان بلاده أمام جلســـة 
مجلس الأمن الدولي الأســـبوع الماضي، حول 
اليمن ”لا يمكن أن تقبل مصر وتحت أي ذريعة 
اســـتمرار التعرض لأمن السعودية عبر إطلاق 
الصواريخ الباليســـتية على مراكزها المدنية، 
وكـــذا التعرض لأمـــن حدودهـــا، وأن أمن دول 
الخليـــج والأمـــن العربي بصفة عامـــة، قضية 

محورية لأمن مصر القومي“.
وتشـــارك مصر في التحالف العربي بقيادة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي مواجهـــة 
المتمرديـــن الحوثييـــن الموالين لإيـــران، وقد 
أكـــدت القاهـــرة مؤخرا وفي أكثر من مناســـبة 
أن موقفهـــا من اليمن ثابت وهو دعم شـــرعية 
الرئيـــس عبدربه منصور هادي، وأن أي حديث 
يقـــول خلاف ذلك هو مجـــرد محاولة للنيل من 

علاقتها مع الرياض.
مصريـــة،  سياســـية  دوائـــر  ورحبـــت 
واعتبرتها  الجديـــدة،  الســـعودية  بالتوجهات 
تصب في صالح التهدئـــة، وقطع الطريق على 

دولة مثل إيران لتوظيف الخلاف.
ولوحـــظ في الفترة الأخيـــرة تركيز إيراني 
لافت على مصـــر وعلاقتها مع المملكة العربية 
السعودية، ســـواء عبر تصريحات مسؤوليها، 

أو عبر وسائل إعلامها.
وتحاول طهران اســـتغلال الفتور الذي جد 
علـــى العلاقة بيـــن البلدين، عبـــر الإيحاء بأن 
القاهرة بصدد تغييـــر تحالفاتها في المنطقة، 

باتجاهها.
ولـــم تقتصر طهـــران على الآلـــة الإعلامية 
وتصريحات مسؤوليها فقط، لا بل إنها اتخذت 
خطوات دبلوماســـية كلعب دور مهم في توقيع 
اتفـــاق نفطـــي بيـــن مصـــر والعـــراق مؤخرا، 
بموجبه يقـــدم الأخير للأولى مـــا تحتاجه من 
منتجات نفطية، بأســـعار تفضيليـــة، ردا على 
وقف شـــركة أرامكو السعودية توريد نحو 700 
ألف طن من النفط ومشتقاته خلال شهر أكتوبر 

الماضي.
من مصادر دبلوماسية أن  وعلمت ”العرب“ 
الرياض لم تتحدث مع القاهرة حتى الآن بشأن 
حصة شهر نوفمبر الجاري، وما إذا كان سيتم 

توريدها لمصر، أم سيســـتمر وقف توريدها؟. 
ومـــع كل الانفراج السياســـي المســـجل يقول 
متابعون إن القاهرة تشـــعر بأنها لم تصل بعد 
إلى نقطـــة المراجعة المطلوبـــة، والتي تجعل 
العلاقات بين البلديـــن تنطلق نحو الأمام على 
أسس متينة، وتتجنب المطبات في المستقبل.

وقـــال مجاهـــد الزيـــات عضـــو المجلـــس 
المصري للشـــؤون الخارجية فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، إن إيـــران المســـتفيد الأول مـــن 
استمرار التشـــويش على العلاقات المصرية-
الســـعودية، وهـــي تســـعى إلـــى تعميمه على 
مســـتوى دول الخليـــج، لأن عـــزل القاهرة عن 

الأخيرة، يسمح لطهران بالمزيد من الهيمنة.
وأكد أن أي تحالـــف مصري-خليجي يقلل 
من نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط، التي 
أصبحت ســـاحة للتنافس والصراع بين الدول 
الإقليميـــة، لافتا إلى أن الانتشـــار الإيراني في 
العراق وســـوريا ولبنـــان واليمن، مـــا كان له 
أن يحـــدث لو أن هناك تحالفـــا قويا بين مصر 

والخليج.

واجتهـــدت وســـائل إعـــلام تابعـــة لإيران، 
مؤخرا فـــي توظيف التقارب في وجهات النظر 
مـــع القاهرة فـــي الأزمـــة الســـورية، وحاولت 
ترويـــج أنها تعمقـــت بحوارات مشـــتركة بين 
البلديـــن، كما ضخمـــت اللقاء الـــذي عقد بين 
وزيري خارجية البلدين، سامح شكري ومحمد 
جـــواد ظريف، علـــى هامش اجتماعـــات الأمم 

المتحدة، للإيحاء بعمق العلاقات.
وأكد دبلوماســـيون لـ“العـــرب“ أن الخلاف 
بين مصر والســـعودية حيال سوريا، يكمن في 
التفاصيـــل وليس في الثوابت، وبالتالي ”ليس 
صحيحا وجود تفاهمات بين القاهرة وطهران 
ودمشق“، وأن زيارة علي المملوك رئيس الأمن 
الوطني الســـوري لمصر الشـــهر الماضي، لم 
تحقق أغراضها، وبـــدت نتيجتها النهائية في 
غير صالح طهـــران أو دمشـــق، حيث تحفظت 
القاهـــرة على حزمـــة مطالب ســـورية، حتى لا 

يتفاقم الاحتقان بين القاهرة والرياض.
واعتبـــر الزيـــات أن العلاقـــات المصرية-
الســـعودية لم تكن في أزمـــة، وإنما يحيط بها 

”التباس“ في فهم مواقف القاهرة تجاه ســـوريا 
واليمن، وتم تجـــاوز العقبات في هذا الاتجاه، 
مؤكـــدا أن زيـــارة ”آل الشـــيخ“ و“الســـبهان“ 
للقاهرة ”أكبر دليل على تجاوز تلك المرحلة“.

من جهته، قـــال محمد عباس ناجي الخبير 
في الشـــؤون الإيرانية لـ“العرب“، إن محاولات 
طهـــران للوقيعـــة بيـــن القاهـــرة والرياض لن 
تأتي بثمارها، لأن الخلافات بين مصر وإيران، 

ليست ثانوية أو يمكن التغاضي عنها.
وأضـــاف أن الظـــروف التي تعانـــي منها 
المنطقة تصـــب في صالح تقوية العلاقات بين 
القاهرة والرياض، إذ أن الخطر يواجه الطرفين 
فـــي ظل محـــاولات التفتيت التـــي تعاني منها 
بعـــض الدول العربية، وشـــدد على أن اختلاف 

الرؤى لا يعنى انفراط عقد التحالف بينهما.
ويرى البعض أن محاولات إيران المكشوفة 
لتعميق الخلاف بين المملكة العربية السعودية 
ومصر أتت على ما يبدو بنتائج عكسية، حيث 
ســـرّعت من تحركات الطرفين لاحتوائها، وهنا 

يصدق المثل القائل ”رب ضارة نافعة“.

الرياض تحبط محاولات طهران ضرب علاقتها بالقاهرة
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◄ تشهد بلدة خان الشيح في 
ريف دمشق الغربي مواجهات 

هي الأعنف بين القوات الحكومية 
السورية ومسلحي المعارضة.

◄ أجلت محكمة النقض المصرية 
(أعلى محكمة للطعون)، الخميس، 

محاكمة الرئيس الأسبق حسني 
مبارك في قضية ”قتل المتظاهرين“ 
إبان ثورة يناير 2011 التي أطاحت 

به، إلى جلسة 2 مارس المقبل، 
لطلب تغيير مكان المحكمة رغم 

موافقة وزارة العدل، وفق مصدر 
قضائي.

◄ نفى الجيش السوري الحر، 
الخميس، صحة ما أعلنه مبعوث 

الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، 
ستيفان دي ميستورا، عن تعرض 
مدنيين لقصف من قبل المعارضة 

أثناء العمليات الجارية لكسر 
الحصار الحكومي عن مدينة حلب 

شمالي البلاد.

◄ قال عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس خليل الحية، إن لدى 

مصر ”رؤية جديدة“ لتخفيف 
حدة الحصار المفروض على قطاع 

غزة.

◄ قضت محكمة عسكرية إسرائيلية 
بالسجن المؤبد على فتى فلسطيني 

لإدانته بقتل مستوطنة إسرائيلية 
في يناير الماضي طعنا بالسكين 

داخل منزلها في مستوطنة بالضفة 
الغربية المحتلة، حسب ما أعلن 

الجيش الإسرائيلي.

◄ شهدت منطقة الشونة الجنوبية 
(بعيدة 30 كلم عن العاصمة الأردنية 
عمان) تبادلا لإطلاق نار، الخميس، 

بين الأجهزة الأمنية ومطلوبين 
أسفر عن وقوع إصابات.

باختصار

تعد مصر والمملكة العربية الســــــعودية دولتين محوريتين في العالم العربي، وبالتالي فإن 
أي اهتزاز في العلاقة بينهما ســــــيضر بالمنطقة ككل خاصة في ظل الظرف الدقيق الذي 

تمر به جراء الأجندات التفتيتية ومشاريع الهيمنة الإيرانية.

{ما تحقق من تقدم سياســـي مؤخراً في لبنان يعكس ما يمكن أن يحققه السياســـيون بالعمل أخبار

بعضهم مع بعضهم لما هو في المصلحة الوطنية للبنان}.
بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

{اللاجئـــون العراقيون علـــى الحدود الســـورية العراقية يعانون من ظروف صعبـــة، والإمكانات 

المتواضعة للإدارة الذاتية الديمقراطية لا تمكنها من تقديم كافة احتياجاتهم}.
العقيد طلال علي سلو
الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية

محمد عباس ناجي:

اختلاف الرؤى السياسية لا 

يعني انفراط عقد التحالف 

بين مصر والسعودية

قوات سوريا الديمقراطية ستقود معركة الرقة دون مشاركة تركيا

في التحالف قوة

} رام االله – يواجـــه ســـكان المخيمـــات فـــي 
الضفـــة الغربيـــة، حملة مداهمـــات واعتقالات 
شـــبه يومية، والتهمة الأصلية بحسب روايات 
المستهدفين وشـــهود العيان الموالاة للقيادي 

الفلسطيني محمد دحلان.
ويـــرى مراقبون أن هذا ليس بالأمر الغريب 
في ظل الانقســـام السياسي الكبير في الساحة 
الفلســـطينية وبخاصة بين أبنـــاء حركة فتح، 
”التي يحاول رئيســـها محمـــود عباس تكميم 
أفـــواه أي صـــوت يعـــارض أو يتبنـــى خطابا 
مغايـــرا لـــه وعلـــى الأخـــص خطـــاب القيادي 

دحلان“.
ويبـــدو أن لمخيم بلاطة، أكبـــر المخيمات 
في الضفة، نصيب الأســـد من هذه الملاحقات، 
بداعـــي وجود خارجين عـــن القانون. وقد دفع 
ذلـــك العديد مـــن أبنائه إلى رفع الأســـلحة في 
وجه الأجهزة الأمنية خلال محاولاتها اعتقالهم 
وآخرهـــا الاثنين، ويوجد اليوم العشـــرات من 

المطلوبين الفارين داخل المخيم.
أحـــد  عامـــا)   31) أبـــورزق  ختـــام  وقـــال 
المطلوبين لوكالة ”رويترز“ ”لا نســـمح للسلطة 
الفلسطينية بالدخول لأنها ستعتقلنا وتعذبنا… 
ونحن لســـنا مجرمين“، مضيفا ”شباب بلاطة 
غاضبـــون لأنه لا أحد ينصت لهم. وما يريدونه 

فقط هو الكرامة وحياة أفضل“.
وســـئل أبورزق عن سبب إرســـال السلطة 
الفلســـطينية قـــوات خاصة لمحاولـــة القبض 
عليـــه هـــو وآخرين إذا لـــم يكونـــوا مجرمين، 

يعتبروننـــا  ”لأنهـــم  يبتســـم  وهـــو  فقـــال 
رجال دحلان“. ويبلغ عدد سكان المخيم حوالي 
30 ألـــف نســـمة كلهم مـــن اللاجئيـــن أو أبناء 

اللاجئين من حرب 1948.
والمخيـــم مـــن أفقـــر المناطق فـــي الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة وعلـــى مر الســـنين تنامى 
غضـــب ســـكانه خـــلال الانتفاضتيـــن الأولى 

والثانيـــة والحملات الأمنية الإســـرائيلية كما 
ازدادوا تهميشـــا وزادت كذلـــك صعوبة الكفاح 

للفكاك من براثن الفقر.
وخلال عهد الرئيس الراحل ياســـر عرفات 
كانـــت مشـــاعر الإحباط موجهـــة بالكامل نحو 
إســـرائيل وكان الشـــبان في المخيـــم يقبلون 
على الانضمام لكتائب شهداء الأقصى الجناح 

المسلح لحركة فتح التي يرأسها عباس حاليا. 
أمـــا الآن فالجانب الأعظم من مشـــاعر الغضب 

موجه لعباس نفسه لعدم الوفاء بوعوده.
ويحصـــل المخيم على تبرعـــات من بعض 
الشخصيات الفلســـطينية من بينها القياديان 
جمـــال الطيـــراوي ومحمد دحـــلان الذي تمكن 
من كســـب قاعدة شـــعبية كبيـــرة داخل بلاطة 
كمـــا داخـــل العديـــد مـــن المخيمـــات الأخرى 
ســـواء كان فـــي الأراضي الفلســـطينية أو في 

الشتات.
وولـــد دحلان في أحد مخيمـــات قطاع غزة 
وقد سعى دوما لكســـب تأييد اللاجئين، بحكم 
نشـــأته. ويرى أبورزق المســـلح المطلوب في 
دحلان شـــخصية من قواعـــد حركة فتح تتمتع 
”بالمبـــادرة ويمكن الاعتمـــاد عليها“. ويضيف 
أن عبـــاس فـــي الجانب الآخر فقد الإحســـاس 

بالمشاعر السائدة في المخيمات.
وقال ”الرئيس لم يزرنا حتى ولو مرة. وهو 
يتلقى المعلومات الخطأ عنا ولا يفهم. (تمنيت) 

لو أنه اهتم وأرسل وفدا ولو مرة واحدة“.
ويخشـــى متابعون فلســـطينيون استمرار 
حالة الاحتقـــان داخل هـــذه المخيمات، والتي 

يغذيها الانقسام السياسي. 
ودعـــا هؤلاء عبـــاس إلى إعـــادة النظر في 
مقاربته للشـــأن الداخلي والإنصات للأصوات 
المنتقدة، بدل سياســـة العصـــا والنار التي قد 
تـــؤدي في النهايـــة إلى انفجار لـــن يهدد فقط 

عرش فتح بل القضية الفلسطينية برمتها. شواهد على المواجهات

السلطة الفلسطينية تلاحق أبناء المخيمات بالضفة والتهمة دحلان



} الموصل (العراق) - أعلنت القوات العراقية، 
الخميــــس، تحقيق المزيد من التقدّم في الجهة 
الشــــرقية من مدينة الموصــــل باقتحامها حي 
الانتصــــار، بعد أن كانت قــــد تمكّنت في وقت 

سابق من دخول حيي كوكجلي والكرامة.
وقــــال رئيــــس البرلمــــان العراقــــي ســــليم 
الجبــــوري إن قوات بلاده ”باتــــت على مرمى 
حجر من قلب الموصل“، لكنّ خبراء عسكريين 
حذّروا من الإفراط في التفاؤل، مؤكدين أنّ ما 
تحقق من تقدّم ناتج بالأساس عن انسحابات 
تكتيكيــــة منظمة من مقاتلي داعش لتشــــكيل 
خطوط دفــــاع كثيفة ومتراصــــة داخل المدينة 
سيمثل اصطدام القوات الحكومية بها بداية 

المعركة الحقيقية.
وتوقــــع هــــؤلاء أن تكون معركــــة الموصل 
طويلة ومدمّرة، مذكرين بتوافر ذات الأسباب 
التــــي تطيــــل أمــــد معركــــة اقتحــــام القوات 
الســــورية لمدينــــة حلب بغطاء جوّي روســــي. 
ومــــن تلــــك الأســــباب تمترس المســــلّحين بين 
المدنيين واستخدامهم شبكة معقّدة ومتشعّبة 
من الأنفاق وجدوا متّســــعا مــــن الوقت طيلة 

أشهر لحفر العشرات من الكيلومترات منها.
وقال ضابط في الجيش العراقي السابق، 
طالبا عدم ذكر اسمه ”معركة الموصل لم تنطلق 
بعد، الســــيناريو الحلبي أقرب إلى التحقّق“، 
مضيفــــا ”زعيــــم داعش أبوبكــــر البغدادي قد 
يكون أذن ببدئها“، في إشــــارة إلى التسجيل 
الصوتي الذي بثّ فجر الخميس عبر شــــبكة 
الأنترنت ودعا فيه البغدادي مقاتلي التنظيم 
إلى ”الثبات“ حاثا إياهم على عدم الانسحاب 
من المدينــــة بالقول ”ثمن بقائكــــم في أرضكم 
بعزّكم أهــــون بألف مرة من ثمن انســــحابكم 

منها بذلّكم“. وقــــال ذات الضابط إنّ ”مقاتلي 
التنظيــــم لا يمتلكون أصلا خيار الانســــحاب 
بعد أن حوصروا من مختلف الجهات بإغلاق 
ميليشــــيات الحشد الشــــعبي المحور الغربي 
للمدينــــة، وهــــم مضطرون إلى القتال بشــــكل 
انتحــــاري إلى آخر طلقة وآخــــر مقاتل، الأمر 
الذي ســــيطيل أمد المعركة وسيرفع من حجم 

الدمار والخسائر الناجمة عنها“.
ويعتبر مراقبــــون أنّ دخول الميليشــــيات 
الشــــيعية المشــــكّلة للحشــــد على خطّ معركة 
الموصل مثّــــل تعقيدا إضافيــــا، حيث تتحدّث 
مصــــارد عراقية عن إفســــاد تلك الميليشــــيات 
للخطة العســــكرية الموضوعة مسبقا للمعركة 
من ضمنها ترك ممر مفتوح لاستدراج داعش 
خــــارج المدينــــة للتخفيــــف من حــــدّة المعارك 

داخلها ولتقليل الخسائر.
العراقــــي،  الرســــمي  التلفزيــــون  ونقــــل 
الخميــــس، عــــن هــــادي العامري قائــــد ”بدر“ 
أكبر ميليشــــيا في قوات الحشــــد الشعبي، إنّ 
تلــــك القوات تهــــدف إلى قطع طريــــق الإمداد 
الغربي إلى مدينة الموصل، معلنا قرب اكتمال 
”المرحلة الأولــــى لعمليات الحشــــد وهي قطع 
طريــــق إمــــدادات العــــدو الممتدة بــــين تلعفر 

وناحية المحلبية وصولا إلى الموصل“.
وذكــــر العامــــري أن قوات الحشــــد تهدف 
في النهايــــة إلى قطع الطريق الرئيســــي بين 
الموصل وتلعفر لكنه أضاف أن طريق المحلبية 
له الأولوية لأن المتشــــددين يســــتخدمونه منذ 

استيلائهم على الموصل قبل عامين.
وأضــــاف ”هــــذه هــــي المنطقة التــــي دخل 
داعــــش منهــــا الموصــــل. قطــــع هــــذا الطريق 
يعنــــي قطع خطوط إمداد العدو بشــــكل كامل 

ومحاصرته“.
وباعتبــــار ولاء قوات الحشــــد لإيران، فقد 
اعتبــــر توجّه تلك القوات إلــــى غرب الموصل، 
تحقيقا لهدف إيراني في الســــيطرة على تلك 
المنطقة الواقعة على الطريق باتجاه الأراضي 
الســــورية وغير بعيد عن الأراضــــي التركية، 
الأمر الذي ساهم في استثارة أنقرة وأعطاها 

مبــــرّرا للتدخل فــــي معركة الموصــــل بذريعة 
الحفاظ على أمنها.

والتدخل التركي في حال تحقّق سيشــــكل 
تعقيــــدا خطيرا لمعركة الموصل ويضفي عليها 
المزيد من الســــمات العرقيــــة والطائفية، إذ لم 
تتــــردّد تركيا في رفــــع لواء الدفاع عن ســــنّة 
العــــراق وتركمــــان قضاء تلعفر حيــــث يتركّز 

نشاط الميليشيات الشيعية الموالية لإيران.
ولم يخل خطاب أبــــي بكر البغدادي الذي 
بث، الخميــــس، من وعي بهــــذا المعطى حيث 
بدا وكأنّه يســــتدرج تركيا لدخــــول الأراضي 

العراقية، أو يوفّر لها مبرّرا عمليا لذلك.
وقــــال البغــــدادي فــــي رســــالته الصوتية 
”أيهــــا الموحدون لقــــد دخلت تركيــــا اليوم في 
دائرة عملكم ومشــــروع جهادكم فاســــتعينوا 

فزعــــا  أمنهــــا  واجعلــــوا  واغزوهــــا  باللــــه 
ورخاءهــــا هلعــــا، ثــــم أدرجوها فــــي مناطق 
صراعكــــم الملتهبة“، معتبرا أن أنقرة تســــعى

إلى ”تحقيق مصالحها وأطماعها في شــــمال 
العراق وأطراف الشام“.

وتصر تركيــــا على إشــــراكها في الهجوم 
علــــى مدينــــة الموصــــل، ويتمركز المئــــات من 
جنودهــــا في قاعدة بعشــــيقة شــــمال شــــرق 
المدينة رغم رفض بغــــداد المعلن لذلك الوجود 

الذي تعتبره احتلالا.
أتــــراك،  عســــكريون  مســــؤولون  وأعلــــن 
الأربعاء، أن قافلة عسكرية تركية تضم حوالي 
ثلاثــــين آلية تنقــــل خصوصا دبابــــات وقطع 
مدفعيــــة فــــي طريقها الــــى منطقــــة قريبة من 
الحدود العراقية. وتترافق معركة الموصل مع 

مخاوف شديدة على مصير المدنيين سواء من 
علــــق منهم داخل المدينة وبات عرضة للتحول 
إلى دروع بشــــرية لمقاتلي داعش، أو من تمكّن 
من المغادرة ليواجه ظروفا قاســــية في العراء 
أو فــــي مخيمات نزوح بدائيــــة لا تتوفر على 

الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.
وقــــال صحافي مــــن وكالــــة فرانس برس 
واكب دخول القوات العراقية إلى أحياء شرق 
الموصل إنّ عددا كبيرا من المدنيين يتوجهون 
إلى المناطق التي اســــتعادها الجيش بعضهم 

يحمل أغراضه الشخصية. 
وأشــــارت ألفهيلد ســــتروم مــــن ”المجلس 
وهي منظمــــة حكومية  النروجــــي للاجئــــين“ 
ناشــــطة في العراق، إلــــى أن ”أطفالا وصلوا 

حفاة من دون غذاء ولا ماء“.

من حلب إلى الموصل.. نفس الظروف تؤدي إلى نفس المستنقع

[ خطاب للبغدادي يستدرج تركيا لدخول الأراضي العراقية [ اقتحام القوات لبعض الأحياء لا يقرب حسم المعركة

[ حكومة هادي تقبل خارطة الطريق على مضض
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أخبار

اقتحام القوات العراقية عددا من الأحياء الشرقية لمدينة الموصل، لا يعني في رأي الخبراء 
العســــــكريين قرب حسم المعركة التي يتوقعونها طويلة ومضنية وكثيرة الخسائر، مؤكّدين 
ــــــم داعش بعد إطباق الحصار عليه داخل المدينة بات مضطرا إلى القتال بشــــــكل  أن تنظي
انتحاري، ومشبهين ظروف المعركة بما يجري في حلب التي عجزت قوات النظام السوري 

عن حسمها رغم كل الدعم المقدّم لها من روسيا.

«المهم أن نســـتعد لمرحلة ما بعد داعش ونمنع أي احتمال لظهور نســـخة جديدة من التنظيم 

وعدم منح الفرصة لحدوث أخطاء يستفيد منها}.

أسامة النجيفي
 نائب الرئيس العراقي

«البرلمان المقبل بحاجة إلى وجود تيارات سياسية متعددة تخلق مجلسا قويا يتوفر له الغطاء 

السياسي اللازم لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأوضاع الإقليمية}.

راكان النصف
 نائب كويتي سابق ومرشح للانتخابات النيابية

ما الذي تخفيه الأسوار

خبيـــر عســـكري: معركة الموصل 

لـــم تنطلق بعـــد.. زعيـــم داعش 

أبوبكـــر البغدادي قـــد يكون أذن 

ببدئها

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن 
السفير الروسي لدى المملكة العربية 

السعودية أوليغ أوزيروف، قوله إن 
الرياض أبدت اهتمامها بمنظومة 

الدفاع الجوي الروسية الحديثة 
إس 400 خلال زيارة ممثلي المملكة 

للمعارض التي عرضت فيها هذه 
المنظومة، مضيفا أنّه لا يستبعد 

نمو التعاون العسكري التقني بين 
البلدين.

◄ قرّرت محكمة إيرانية سجن 3 من 
المتورطين في الاعتداء على السفارة 

السعودية في شهر يناير الماضي 
لمدة 6 أشهر مع 70 جلدة لكل منهم. 

وقضت بسجن 12 آخرين لمدّة 91 
يوما مع وقف التنفيذ، فيما برّأت 

خمسة آخرين.

◄ نفى المتحدث الرسمي لوزارة 
الداخلية السعودية منصور التركي، 

وجود علاقة بين خليتي شقراء 
وملعب الجوهرة بجدة اللتين أعلنت 

الوزارة، الأحد الماضي، عن إحباط 
مخططات إرهابية كانتا تعدان لها 

بشكل منفصل، مشيرا إلى أنّ كلا من 
الخليتين كانت تنشط بشكل منفرد، 

وإن كانتا معا ترتبطان بتنظيم 
داعش في سوريا.

◄ أرجأت محكمة بحرينية، 
الخميس، النظر في قضية تضم 
138 متهما بتشكيل جماعة تحت 

مسمى ”كتائب ذو الفقار“ والتخابر 
مع الحرس الثوري الإيراني وتنفيذ 

تفجيرات، إلى 13 ديسمبر القادم.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
مقتل القيادي بتنظيم القاعدة في 

جزيرة العرب هادي البياني وأربعة 
من مرافقيه بضربة جوية من طائرة 

دون طيار تابعة لها نفذتها في 
محافظة مأرب بشرق اليمن.

ولد الشيخ يتلمس طريقا للسلام بين ألغام الفرقاء اليمنيين

} صنعــاء - عاد ممثـــل أمين عام الأمم المتحدة 
فـــي اليمـــن إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمـــد، 
الخميس، إلى العاصمة صنعاء، وسط عاصفة 
مـــن الانتقـــادات لخارطة الطريق لحـــلّ الأزمة 
اليمنيـــة التـــي طرحها قبل أكثر من أســـبوع، 
صدرت عـــن طرفي النـــزاع؛ حكومـــة الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي والمتمرّدين الحوثيين 
المتحالفـــين مع الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالـــح، حيث بـــدا كل من المعســـكرين مهتما 
بتحصيل مكاسب سياســـية من الخارطة أكثر 
من اهتمامه بتحقيق الســـلام في البلد والذي 
بـــات مطلبـــا ملحّـــا لا يحتمل التأجيـــل نظرا 

للأوضاع بالغة الخطورة التي آل إليها البلد.
وينصـــب جهـــد ولـــد الشـــيخ فـــي زيارته 
لصنعاء واتصالات لاحقـــة يعتزم إجراءها مع 
مختلـــف أطراف الأزمة، على تليين المواقف من 

خارطة الطريق التي طرحها.
وســـيكون المبعـــوث الأممـــي فـــي حراكه 
الحالـــي مدعوما بموقـــف إقليمي ودولي داعم 

لإيجاد مخرج عاجل للأزمة اليمنية.
وبالتزامن مع وجود ولد الشيخ في صنعاء 
ترجم ”معسكر“ الرئيس عبدربه منصور هادي 
رفضه لخارطة ولد الشيخ إلى مظاهرات قادها 

”أنصاره“ في عدد من مدن البلاد.
وتتضمن الخارطة ”إنشـــاء لجان عسكرية 
وأمنيـــة تشـــرف على الانســـحابات وتســـليم 

الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز“.
وسُتعنى اللجان العسكرية ”بمهمة ضمان 
إنهـــاء العنف والإشـــراف على ســـلامة وأمن 

المواطنين ومؤسسات الدولة“.
وفـــي الجانب السياســـي الذي هـــو مثار 
احتجاج حكومة هـــادي، تتطرق الخارطة إلى 
”مجموعة إجراءات سياســـية انتقالية تشـــمل 
مؤسســـة الرئاســـة بما في ذلك تعيـــين نائب 
رئيـــس جديد وتشـــكيل حكومة وفـــاق وطني 
لقيـــادة المرحلـــة الانتقاليـــة والإشـــراف على 
اســـتئناف الحوار السياســـي وإكمال المســـار 

الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات“.
وشـــهدت عـــدّة مـــدن يمنيـــة الخميـــس، 
مظاهرات مناوئة لخارطة ولد الشيخ، وضعها 
منظموهـــا تحـــت يافطـــة مســـاندة الحكومة 
الشرعية ضد الانقلابيين، إلاّ أن مصادر يمنية 
قالـــت إنّ وراء أغلبهـــا حـــزب الإصـــلاح ذراع 

جماعة الإخوان المســـلمين الـــذي لا يجد قادته 
أي مكسب يخصّهم في الخارطة المذكورة.

وفـــي مدينة تعز بجنوب غـــرب اليمن رفع 
المتظاهـــرون صورا للرئيـــس عبدربه منصور 
هادي، ولافتات أخرى كتب عليها ”تعز تحتشد 
رفضـــا للخارطة الأمميـــة وتأييدا للســـلطات 

الشرعية“.
وفي مدينة مأرب، شـــرقي البـــلاد، تظاهر 
المئات بينهم عدد من العسكريين ضد تحركات 
ولد الشـــيخ. وشـــهدت مدينة عـــدن كبرى مدن 

جنوب البلاد مظاهرات مماثلة.
وبـــدا موقف الحكومـــة اليمنية من خارطة 
الطريـــق مناقضا للمـــزاج الإقليمـــي والدولي 

الداعم للسلام في اليمن.

ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عـــن دبلوماســـي 
وصفتـــه بالبارز في الأمم المتحدة قوله إن دولا 
إقليمية تنظر بإيجابية إلى الخارطة وتشـــجّع 

الرئيس هادي على قبولها.
وعلى الطرف المقابـــل -وفق المصدر ذاته- 
وعدت سلطنة عمان بأن تستخدم نفوذها لدى 
الحوثيين لضمان الانســـحاب المنصوص عليه 

في الخطة الأممية.
وفـــي أولى نتائج مســـاعي إقنـــاع الفرقاء 
بقبول خارطة ولد الشـــيخ قال رئيس الحكومة 
اليمنيـــة، أحمـــد عبيد بن دغـــر، الخميس، إن 
حكومته قبلت خارطة السلام الأممية التي تقدم 
بها المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لكنها 
مازالت تتحفظ علـــى مضمونها الذي اعتبرت 

أنـــه ”يصـــب في مصلحـــة تحالـــف الحوثيين 
والرئيس السابق علي عبدالله صالح“.

وذكر بن دغر، خلال لقائه السفير الأميركي 
لدى اليمن، ماثيو تولر، أن ”الحكومة الشرعية 
وإن قبلت شكلا خارطة الطريق التي تقدم بها 
المبعـــوث الأممـــي، فإنها ترفضهـــا مضمونا، 
لتعارضهـــا مـــع المرجعيـــات الوطنيـــة التـــي 
اعتمدت أساســـا للحوار الوطني وكل حوار“، 

وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأكد بن دغر“حـــرص الحكومة على إحلال 
الســـلام الشـــامل والدائم في اليمن وفق رؤية 
واقعية تســـتند إلى المرجعيـــات الثلاث المتفق 
عليها، المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات 

الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦“.

لا سلام بلا تنازل



 } بنغــازي (ليبيــا) - خرج الناطق الرســــمي 
باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، 
مساء الأربعاء، ليؤكد المخاوف التي أثارتها 
زيــــارة وزيــــر الدفــــاع المهــــدي البرغثي إلى 
مواقع عســــكرية فــــي منطقة الجفــــرة جنوب 
البــــلاد، مــــن إمكانية انــــدلاع حرب وشــــيكة 
بين قــــوات الجيــــش الليبي بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر وقوات مواليــــة لحكومة الوفاق 
الليبية من أجل الســــيطرة على منطقة الهلال 

النفطي.
وقــــال المســــماري إن القــــوات التابعــــة 
للقيــــادة العامة أعادت تنظيــــم صفوفها بعد 
عمليــــه البــــرق الخاطف، مضيفــــا أن مناطق 

الحقول النفطية في الجنوب تحت الســــيطرة 
والاستطلاع الدائم. 

وســــيطرت قــــوات الجيش الليبــــي مطلع 
ســــبتمبر الماضي على الموانــــئ النفطية في 
عمليــــة أطلقت عليها اســــم ”البرق الخاطف“، 
لتنهــــي بذلــــك ســــيطرة ميليشــــيا إبراهيــــم 
الرئاســــي  للمجلــــس  المواليــــة  الجضــــران 
المنبثق عن اتفاقيــــة الصخيرات، على قطاع 

النفط.
وقال أحمد المسماري “نحن نتابع أخبار 
اجتمــــاع وزير دفاع الوفاق مــــع المجموعات 
الإرهابيــــة فــــي قاعــــدة الجفــــرة لوضع خطة 

للهجوم على الموانئ النفطية”.

وكان موقــــع ”بوابــــة أفريقيــــا الإخبارية“ 
المحلــــي، قــــد أكد نقــــلا عن مصــــادر وصفها 
بالمطلعة، أن وزير الدفاع المقترح في حكومة 
الوفاق العقيد المهدي البرغثي اعتمد رسميا 
قرار تشــــكيل غرفة ”عمليــــات تحرير الموانئ 
مــــن قبضة قوات الجيش  والحقول النفطية“ 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأدى البرغثــــي، الثلاثــــاء، زيــــارة لعــــدد 
مــــن المواقع العســــكرية الواقعة فــــي مدينة 
الجفــــرة للنظر في مدى أهمية البنية التحتية 
العســــكرية بالمدينة ومدى إمكانية الاستفادة 
مــــن هــــذه المواقع، وذلك بحســــب مــــا ذكرته 
الصفحة الرســــمية لــــوزارة الدفــــاع التابعة 
لحكومة الوفــــاق المرفوضة من قبل البرلمان 

الليبي. 
لمدينــــة  تابعــــة  ميليشــــيات  وتســــيطر 
مصراتــــة (أعلنــــت ولاءها لحكومــــة الوفاق) 
على أغلب المواقع العســــكرية لمدينة الجفرة 
من بينها ميليشــــيا ما يعرف بـ“سرايا الدفاع 
عن بنغــــازي“، التي قادت فــــي يوليو هجوما 
اســــتهدف مواقــــع لقــــوات الجيــــش الليبــــي 
بالمنطقة الشرقية ســــعيا منها إلى السيطرة 
مجددا على مدينة بنغازي التي كان قد طردها 

منها الجيش الليبي.
وعقب ســــيطرة الجيش الليبي بأســــبوع 
علــــى الموانــــئ النفطيــــة، حاولت ميليشــــيا 
إبراهيــــم الجضــــران التي كانــــت تتولى في 
الســــابق حراســــة الموانئ والحقول النفطية 
مدعومــــة بما يعــــرف بـ“ســــرايا الدفــــاع عن 
بنغــــازي“، الالتفاف على قــــوات الجيش لكن 

محاولتها باءت بالفشل.
و“سرايا الدفاع عن بنغازي“ فصيل مسلح 
تشــــكل على بقايا مــــا كان يعــــرف بـ“مجلس 
شورى ثوار بنغازي“، وتقوده عناصر متهمة 

بالانتماء إلى تنظيم القاعدة.
وفــــي حيــــن تبــــدو علاقــــة هــــذا الفصيل 
المســــلح بالمجلس الرئاســــي غامضة، حين 
صنفــــه بالإرهابي عندما هاجم الجيش يوليو 
الماضي وحاول استرجاع أماكن في المنطقة 
الشرقية تســــيطر عليها قوات الجيش بقيادة 
حفتر، نــــرى قيادات منه حاضــــرة في مؤتمر 
للضباط نظمته وزارة الدفاع  التابعة لحكومة 

الوفاق.

وأكد الناطق باســــم قيــــادة الجيش بأنهم 
يعلمون مــــا يخططون له فــــي منطقة الجفرة 
وأنهم مســــتعدون لهــــم ولمن يقــــف وراءهم، 
متهما دولة قطــــر بالوقوف وراء هذه العملية 

وتوفير المال لها. 
وقبل أيام من زيارة البرغثي للجفرة تداول 
نشــــطاء على صفحات التواصــــل الاجتماعي 
خبرا مفاده أن البرغثي أدى زيارة ســــرية إلى 

دولة قطر. 
ومن جانبه قال، حفتر إن جولته الخارجية 
الأخيــــرة كانت جيــــدة وأن نتائجهــــا ممتازة 

ومثمرة. 
واعتبــــر  حفتر خــــلال اجتماعه مع رئيس 
الأركان العامــــة للقــــوات المســــلحة اللــــواء 
عبدالرزاق الناظوري والناطق باســــم القوات 
أنــــه  المســــماري،  أحمــــد  عقيــــد  المســــلحة 
خــــلال فترة قريبة جدا ســــتظهر هذه النتائج 

بجانبيها السياسي والعسكري.
وأضاف خلال تســــجيل فيديو، نشر على 
الصفحــــة الخاصة للمكتــــب الإعلامي للقيادة 
العامــــة للجيش الليبي علــــى موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، أنه على علم بكل ما يدبر 

ويحاك في الخفاء.
وتأتــــي هــــذه التصريحــــات عقــــب زيارة 
كان قد أداها المشــــير خليفــــة حفتر إلى دولة 
الإمــــارات العربية المتحدة، حيث التقى وزير 
الدولــــة لشــــؤون الدفــــاع الإماراتيــــة محمــــد 

البواردي.
وقالت وسائل إعلام محلية إن القائد العام 
للجيش عقد اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الرئاســــة الإماراتي الشــــيخ منصور 
بــــن آل نهيان، ناقشــــا خلاله دعــــم العلاقات 
الثنائيــــة بين البلدين وتبــــادلا وجهات النظر 
حول الظروف التي تمر بهــــا ليبيا والمنطقة 

العربية خاصة على المستوى الأمني.
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{لدينـــا بارونـــات وشـــبكات فســـاد مافيوزيـــة ولا يمكـــن مكافحة الظاهـــرة إلا بإحـــداث آلية أخبار

استثنائية لها جانب قضائي وآخر أمني}.

محسن مرزوق
رئيس حركة مشروع تونس

{الأطـــراف التي اجتمعت في لندن الفترة الماضية ليســـت لديها القدرة التشـــريعية لاتخاذ أي 

قرار يمكن أن يتحول إلى واقع}.

فتحي المجبري
عضو المجلس الرئاسي الليبي

الخلافات تضعف مساعي احتواء الأزمة داخل الحزب الحاكم في الجزائر
[ قياديون يقايضون شرعية ولد عباس بتطهير الحزب  [ عبدالعزيز بلخادم: لا يمكن تفصيل لباس جديد بثياب رثة

صابر بليدي

} الجزائر- لم تســــتبعد شخصيات معارضة 
لقيــــادة الحزب الحاكم فــــي الجزائر، إمكانية 
للحــــزب  العاشــــر  المؤتمــــر  شــــرعية  طــــرح 
والمؤسســــات المنبثقــــة عنه، فــــي حال عدم 
تجــــاوب الأميــــن العــــام الجديــــد جمــــال ولد 
عباس، مع مطالبها التي رفعتها منذ سنوات 
لإنهاء ســــلطة عمار ســــعداني، وتعول كثيرا 
على المشــــاورات التي فتحــــت معها من أجل 
إعادة ترتيب أوراق الحزب، أشهرا قبل موعد 
الانتخابات التشــــريعية والمحلية المقررتين 

في أفريل وأكتوبر القادمين.
وتــــراوح التفاعــــل مع دعــــوات جمال ولد 
عبــــاس من قبــــل القيادييــــن المعارضين بين 
الترحيــــب والتحفظ، ففيمــــا اعتبر عبدالكريم 
عبــــادة مســــألة التعامل مع القيــــادة الجديدة 
كان   ،” واقــــع  أمــــر  مــــع  ”تعاطيــــا  للحــــزب 
عبدالرحمــــن بلعيــــاط دبلوماســــيا في موقفه 
القائم على ”دعم ولد عباس وعدم التفريط في 
بلخادم“، بينما كان عبدالعزيز بلخادم نفسه، 
من الســــباقين لانتقاد الوضع الجديد، وأعرب 
عــــن رفضــــه لسياســــة ”التغيير في الشــــكل 

والاستمرار في المضمون“.
وكان الأميــــن العــــام الجديــــد فتــــح فــــور 
تنصيبه قنوات اتصال رســــمية وغير رسمية 
مع قيادات ورمــــوز معارضة، بغرض احتواء 
الخلافات الداخلية، كما يكون قد وجه دعوات 
والمركزيــــة  المحليــــة  الهيئــــات  لمســــؤولي 
والاستشراف  التنســــيق  ولجنة  (المحافظات 
والنــــواب)، للالتقــــاء بهــــم الســــبت القــــادم، 
من أجــــل تمرير الرســــائل الأخيرة للســــلطة 
الرســــمية، المتعلقة بالتحضير للاســــتحقاق 

الانتخابي ومناقشــــة قانــــون الموازنة العامة 
للعام 2017 في البرلمان.

ويظهــــر أن لمواقــــف المتحفظيــــن علــــى 
القيــــادة الجديدة، ما يبررها في خطاب جمال 
ولــــد عباس، بكونه ”أمينا عاما شــــرعيا افتك 
شــــرعيته من تزكية اللجنة المركزية وأنه باق 
فــــي منصبه إلــــى غاية نهاية عهــــدة المؤتمر 
العاشــــر في 2020 ”، متناقضــــا مع طموحات 
الأجنحــــة المعارضــــة التــــي كانــــت تخطــــط 
للإطاحة بعمار سعداني، والذهاب إلى مؤتمر 
استثنائي تنبثق عنه مؤسسات جديدة، تنهي 
ما أسمته بـ“هيمنة لوبيات المال السياسي“.
ولم يتأخر الأمين العام الأسبق عبدالعزيز 
بلخــــادم، في توجيه انتقــــادات علنية لغريمه 
السابق عمار سعداني، وللأمين العام الجديد 
ولــــد عباس، ممــــا يوحي بأن حبــــل الود بين 
الطرفين مهترئ، وحالة التململ والانشقاقات 
مســــتمرة فــــي الحــــزب الحاكــــم، خاصة في 
ظل التســــريبات التــــي تتحدث عــــن تخطيط 
قيادات مخضرمــــة لدفع ولد عباس إلى تنفيذ 
تصوراتهــــم أو ســــحب البســــاط مــــن تحــــت 

أرجله.
وقــــال بلخــــادم ”إن أداء الحزب في الفترة 
التي تولــــى فيها الأمين العام الســــابق عمار 
سعداني تسيير شؤونه، أدخل جبهة التحرير 
الوطنــــي، في عداء مــــع المحيط الســــلطوي 
بدوائــــره المختلفــــة، عبر تصريحــــات نارية 
لا  الجديــــد  القمــــاش  صنــــع  وأن  وعدائيــــة، 
يكــــون بما بقــــي من ثياب رثة“، وهي إشــــارة 
واضحة إلى التصريحات المثيرة والمتتالية 
لســــعداني حــــول ضبــــاط أمنييــــن وجهــــاز 
الاستخبارات المنحل، ولولد عباس البالغ من 
العمــــر 82 عاما، والمحســــوب على تيار عمار 

سعداني.
وأضاف ”لا أعتقد أن رحيل ســــعداني، هو 
اســــتقالة بالمفهوم العادي للكلمــــة، لأنه قبل 
أســــبوعين من موعد انعقاد اللجنة المركزية 
(22 أكتوبر الماضي)، كان الحديث من منطلق 
الاقتنــــاع بالاســــتمرار في المنصــــب وبالثقة 
فــــي النفــــس بــــأن المنصب بــــاق، فمــــا الذي 

حدث(صحيا) في أسبوعين؟، ومع ذلك أتمنى 
للسيد عمار سعداني الشفاء، إذا كان هذا هو 
السبب الرئيس في استقالته، لكن لا أعتقد أن 

هذا هو السبب الحقيقي للاستقالة“.
وكان التنظيم المحســــوب علــــى بلخادم، 
المتمثــــل فــــي مــــا يعــــرف بـ“لجنــــة الوفــــاء 
لعبدالعزيــــز بلخــــادم“، قد رفض دعــــوة ولد 
عبــــاس إلى مكتبه من أجــــل احتواء الخلاف، 
وأصــــر علــــى مواقفــــه القائمة علــــى الذهاب 
إلى الشــــرعية وتطهير الحزب ممن يســــميهم 
بـ“لوبيــــات المال والانتهازييــــن وتركة عمار 
ســــعداني ”، وأشــــار فــــي منشــــور لــــه علــــى 
صفحته الخاصة في الفيسبوك، إلى أنه تلقى 
إغــــراءات بالمناصب مقابــــل الإعلان عن حل 
اللجنة ووقف نشاطها على شبكات التواصل 
الاجتماعي. وقال بلخــــادم ”حتى نكون أمناء 

فــــي أحكامنا، لا أحد يطعن فــــي نضال جمال 
ولــــد عبــــاس ولا في نضــــال عمار ســــعداني، 
كلنــــا مناضلــــون فــــي الحــــزب، إلا أن الأداء 
وكيفية التسيير والتقبل والترفع في معالجة 
القضايا ورفع مســــتوى الخطاب السياســــي، 
كلها أمور تختلف من شخص إلى آخر، فالذي 
نتمنــــاه لجمال ولد عباس هو أن يوفق، ولكن 
لا يمكن أن نصنع قماشــــا جديدا بما بقي من 
ثيــــاب رثة، إذا أردنا أن ننتقل إلى نقلة نوعية 

بحزب جبهة التحرير“.
وفــــي المقابل تتحدث تســــريبات من بيت 
الحــــزب الحاكــــم، عــــن أن قيــــادات مخضرمة 
محســــوبة على ما يعرف بـ“الحرس القديم“، 
تكون قد دخلت في مشــــاورات ســــرية، لبحث 
مســــألة الأمر الواقع الذي فرضه عليها الوافد 
الجديد لمبنى حيــــدرة جمال ولد عباس، وأن 

سيناريوهات عديدة تقع في صلب الاتصالات، 
أبرزهــــا إرغــــام ولــــد عبــــاس علــــى الامتثال 
لتصوراتها فــــي الذهاب لمؤتمر اســــتثنائي 
تنبثــــق عنــــه مؤسســــات جديدة، أو ســــحب 

البساط من تحت أرجله.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة لـ“العــــرب“، إن 
قياديين مثل عبدالقادر حجار، محمد عليوي، 
بلخــــادم،  وعبدالعزيــــز  عبــــادة  عبدالكريــــم 
يأتون على رأس التكتل الذي ســــيرفع مطلب 
حــــل المكتب السياســــي الحالي، ثــــم تطهير 
الحزب من بعض المســــؤولين والبرلمانيين 
الحاليين المحسوبين على سعداني، كرئيس 
الكتلــــة النيابية محمد جميعي، ونائب رئيس 
المجلس الشــــعبي الوطنــــي ( الغرفة الأولى 
للبرلمــــان ) بهاءالديــــن طليبة، وذلــــك مقابل 

تزكيته من طرفهم كأمين عام للحزب.

تسير قنوات الاتصال التي فتحها الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني جمال 
ولد عباس، مع قادة ورموز أجنحة المعارضة الداخلية إلى طريق مسدود، بسبب الخلافات 
العميقة داخل مكونات الحزب، والحسابات المتضاربة لمختلف الأطراف، الأمر الذي يرهن 
حظوظ مســــــاعي التوافق، ويهدد بإعادة مسألة شرعية القيادة الجديدة إلى مربع الصفر، 
رغم الثقة التي يتظاهر بها ولد عباس بالاستمرار في منصبه إلى غاية نهاية عهدة المؤتمر 

العاشر في 2020.

أنا الأجدر بقيادة الحزب

تســـريبات تتحدث عـــن تخطيط 

قيادات مخضرمة في الحزب لدفع 

ولد عباس إلى تنفيذ تصوراتها أو 

سحب البساط من تحت جليه

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نفى نائب رئيس المجلس 
الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، طلب 

حكومة الوفاق قرضا من صندوق 
النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية 

أخرى لتجاوز الأزمة المالية التي تمر 
بها البلاد حاليا.

◄ ناقش المبعوث الأميركي الخاص 
إلى ليبيا جوناثان واينر، الخميس، 

في القاهرة مع مساعد وزير الخارجية 
المصري للشؤون العربية، طارق 

القوني، تطورات الأوضاع في ليبيا 
وكيفية إنجاح المسار السياسي.

◄ قالت صحيفة ”المغرب“ التونسية 
إن 69.7 بالمئة من التونسيين يرون 

أن البلاد تسير في الاتجاه الخطا، في 
حين يعتبر 81.8 بالمئة منهم الوضع 

الأمني العام جيدا، فيما وُصف 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي 

بالسيء، وذلك بحسب تقرير لمؤسسة 
”سيغما كونساي“ لسبر الآراء.

◄ تمكنت قوات الجيش الجزائري 
خلال أكتوبر الماضي من القضاء 

على سبعة إرهابيين وتوقيف أربعة 
آخرين, في حين سلم أربعة إرهابيين 
أنفسهم, وذلك حسب ما أكدته وزارة 

الدفاع الجزائري الخميس.

◄ قال موقع ”بوابة الوسط“ إن 
لجنة الحوار السياسي الليبي 

ستعقد اجتماعها القادم في العاصمة 
المالطية فاليتا يومي 10 و11 نوفمبر 

الجاري.

◄ قال رئيس مجلس النواب 
التونسي محمد الناصر، الخميس، إن  

مكتب المجلس قرر عقد جلسة عامة 
للانطلاق في مناقشة مشروع قانون 

ميزانية 2017 يوم 18 نوفمبر الجاري.

باختصار

رغم ما أبداه المجلس الرئاسي من قبول بسيطرة قوات الجيش الليبي على الموانئ النفطية 
بعد أن أعلنت القيادة العامة للجيش أن موارد النفط ســــــتحول لصالح البنك المركزي في 
ــــــس، إلا أن التحركات الأخيرة لوزير الدفــــــاع بحكومة الوفاق المهدي البرغثي بدأت  طرابل
تثير ريبة داخل الأوساط الليبية من إمكانية اشتعال حرب جديدة بين الأشقاء المتصارعين 

على السلطة منذ أكثر من سنتين.

الخصم الأبرز للإسلاميين في ليبيا

الوضع العسكري في ليبيا يتجه نحو المزيد من التصعيد

الناطـــق الرســـمي باســـم  الجيـــش 

الليبـــي يؤكـــد أن وزارة الدفـــاع في 

حكومة الوفاق تخطط لشن هجوم 

على الموانئ النفطية

◄



} إســلام أباد - اتهمت باكســــتان، الخميس، 
٨ مــــن الدبلوماســــيين العاملين في الســــفارة 
أبــــاد  إســــلام  العاصمــــة  لــــدى  الهنديــــة 

بـ“التجسس“ لصالح بلادهم.
وقــــال المتحــــدث باســــم وزارة الخارجية 
الباكســــتانية نفيــــس زكريــــا، فــــي مؤتمــــره 
الصحافــــي الأســــبوعي، الخميــــس، إنــــه تم 
”اكتشــــاف قيام ٨ دبلوماسيين من العاملين في 
الســــفارة الهندية في إســــلام أباد بالتجسس 
”هــــؤلاء  أن  وأضــــاف  بلادهــــم“.  لصالــــح 
الدبلوماســــيين يهدفــــون إلى خلــــق حالة من 
عدم الاســــتقرار فــــي باكســــتان“. ولم يوضح 
المســــؤول الباكســــتاني ما إذا كان سيتم طرد 

الدبلوماســــيين من بــــلاده أم لا. وأكــــد زكريا 
صحــــة ســــحب بــــلاده لـ٦ مــــن دبلوماســــيها 
العاملــــين فــــي العاصمــــة الهنديــــة نيودلهي 
الأربعاء، بســــبب الخطر الــــذي يهدد حياتهم 
نتيجة تسريب الجانب الهندي لأسمائهم إلى 

وسائل الإعلام.
الأســــبوع  اتهمــــت،  نيودلهــــي  وكانــــت 
الدبلوماســــي  أختــــر  محمــــد  الماضــــي، 
الباكستاني بالتجســــس لصالح إسلام أباد، 
وأمهلته مدة ٤٨ ســــاعة لمغادرة البلاد، لتعلن 
الحكومة الباكســــتانية بعد ذلك بساعات بأنّ 
الدبلوماســــي الهنــــدي ســــورجيت ســــنغ، تمّ 
إدراجــــه في قائمة الأشــــخاص غيــــر المرغوب 

بهم. ويأتي النزاع الدبلوماســــي بين البلدين، 
بعد أشــــهر من تدهور حاد فــــي العلاقات بدأ 
باضطرابات في الشــــطر الهندي من كشــــمير 
وتصعيــــد دولي مــــن جانب إســــلام أباد ضد 

حملة نيودلهي على ناشطين في كشمير.
وفي سبتمبر قتلت مجموعة من المسلحين 
١٩ جنديــــا هنديــــا فــــي معســــكر للجيش في 
كشمير في هجوم ألقت الهند بالمسؤولية فيه 

على متشددين متمركزين في باكستان.
وقالت الهند إنهــــا نفذت ”ضربات دقيقة“ 
داخل باكســــتان كعقاب، لكن إسلام أباد نفت 
وقوع الضربات واتهمــــت نيودلهي باختلاق 
هذه القصة لصــــرف الانتباه عن حملتها ضد 

الاحتجاجات في الشــــطر الخاضع لسيطرتها 
في كشــــمير. وتتهــــم نيودلهي، إســــلام أباد، 
بتســــليح وتدريــــب ”جماعــــات مقاومــــة“ في 
كشمير، تقاتل من أجل الاستقلال أو الاندماج 
مع باكســــتان منــــذ ١٩٨٩، إلا أن الأخيرة تنفي 
ذلك وتقول إن دعمها يقتصر على تقديم الدعم 

المعنوي والسياسي للكشميريين.
وفــــي الأيــــام القليلــــة الماضيــــة تصاعدت 
التراشــــقات بالمدفعية والمناوشــــات بمحاذاة 
الحــــدود المتنــــازع عليهــــا بــــين البلديــــن في 
كشــــمير، مما دفــــع الهند إلى اســــتدعاء نائب 
الســــفير الباكســــتاني، الأربعاء، للتعبير عن 

”قلق جدي واحتجاج قوي“.

5  

أخبار

تصاعد التوتر بين باكستان والهند بتبادل اتهامات التجسس

«من مصلحة الجبل الأسود ومصلحة حلف شمال الأطلسي وأيضا مصلحة المنطقة أن نكون 

جزءا من الحلف وننهض بالقيم الأوروبية والأطلسية في البلقان».

دوسكو ماركوفيتش
نائب رئيس وزراء الجبل الأسود

{العمل الناجح الذي تقوم به أجهزة الاســـتخبارات يعد شيئا جوهريا في ظل التهديد الناتج عن 

الإرهاب ضد الأمن والديمقراطية في ألمانيا}.

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

} لنــدن - قضـــت المحكمـــة العليـــا بلنـــدن، 
الخميـــس، بأنـــه يتعـــين أن يصـــوت البرلمان 
البريطاني على بدء الحكومة إجراءات خروج 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمكن 

أن يؤدي إلى إبطاء عملية الخروج.
وعلـــى الفور أعلنت الحكومـــة البريطانية 

استئناف القرار أمام المحكمة الأعلى.
الجنيـــه  ســـعر  ارتفـــع  الحكـــم  وبعـــد 
الإســـترليني أمام الدولار إلى أعلى مستوياته 
منذ ثلاثة أســـابيع، وترقبت الأوســـاط المالية 
بشـــغف القرار الذي يمكـــن أن يعطل الخطط 
الحكومية ويؤثر على إســـتراتيجية التفاوض 
التـــي اعتمدتهـــا في حال لم يأت الاســـتئناف 

بحكم جديد.
بـــل إن داعمي خروج بريطانيا من الاتحاد 
يخشـــون أن تؤدي هذه الخطوة إلى إفشـــاله 
أصـــلا، حيث تعتبر أغلبية نـــواب البرلمان في 
غرفتيـــه، مجلس العموم ومجلـــس اللوردات، 

معارضة للخروج.
ويعنـــي قرار المحكمة أن الحكومة ليســـت 
مخولـــة بتفعيل المادة ٥٠ من اتفاقية لشـــبونة 
والبـــدء بمفاوضـــات الخـــروج الرســـمية مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي، دون الرجـــوع إلى نواب 

الشعب في مجلس العموم.
وأكـــد القضاة أن ”المحكمـــة لا تقبل ذريعة 
الحكومـــة“، التي لـــم تر جدوى مـــن تصويت 
البرلمـــان و“تقبـــل الحجـــة الرئيســـية لمقدمي 

الطلب“.
 ويتوقـــع أن يكـــون لقرار المحكمـــة العليا 
تأثير كبيـــر على عملية خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
ويطالب الكثير من أعضاء الكتلة البرلمانية 
لرئيســـة الحكومـــة البريطانية تيريـــزا ماي 
بإشـــراك البرلمـــان فـــي وضع الإســـتراتيجية 

التـــي ســـتنتهجها الحكومـــة فـــي مفاوضات 
الخروج، وهو ما كانت ترفضه رئيسة الوزراء 
البريطانية حتى الآن بحجة أن مناقشـــة هذه 
الإســـتراتيجية علنـــا في البرلمـــان ربما تضر 

بالموقف التفاوضي لبريطانيا.
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان ”إن 
الحكومـــة تبـــدي خيبة أملها لحكـــم المحكمة، 
البـــلاد صوتت لمغادرة الاتحـــاد الأوروبي في 
استفتاء أيده البرلمان والحكومة مصممة على 
احترام نتيجة الاستفتاء. سنستأنف الحكم“.

وفي الجهة المقابلة قالت جينا ميلر، وهي 
ســـيدة الأعمال التي رفعت الدعوى القضائية 
التي صدر بشـــأنها حكـــم المحكمة، خارج مقر 
المحكمـــة في وســـط لنـــدن إن علـــى الحكومة 
”اتخاذ القرار الحكيم بالامتناع عن اســـتئناف 

القرار“.
وقالت ميلر ”القرار الذي أصدرته المحكمة 
يمســـنا جميعـــا، وليس متعلقا بـــي وبفريقي 
فقـــط وإنما يمس المملكة المتحدة ومســـتقبلنا 

جميعا“.
وأعرب أحد مقدمـــي الطلب غراهام بينيي 
عن ارتياحه ”لنصـــر الديمقراطية البرلمانية“، 
مبديـــا أمله في ”أن يقبل الجميع قرار المحكمة 
حتـــى يكون بإمـــكان البرلمـــان أن يتخذ قرارا 
بشـــأن بدء تفعيل الفصـــل ٥٠، ودعا الحكومة 

إلى عدم استئناف القرار.
وبعـــد أن ذكـــروا بالطابع ”الاستشـــاري“ 
للاســـتفتاء، أكد مقدمـــو الطلـــب أن الخروج 
من الاتحاد الأوروبي دون استشـــارة البرلمان 
سيشـــكل انتهـــاكا للحقـــوق التـــي تضمنها 
معاهـــدة الاتحـــاد الأوروبي لعـــام ١٩٧٢ التي 
تدمج التشريع الأوروبي ضمن تشريع المملكة 

المتحدة.
وأكـــدت الحكومـــة البريطانيـــة فـــي وقت 
ســـابق، أنها ســـتقوم بتفعيل عملية الخروج 
من الاتحاد قبل نهاية مارس ٢٠١٧، لتفتح بذلك 

فترة تفاوض من عامين كحد أقصى.
واعتبرت أنها ليســـت في حاجة لتصويت 
البرلمان لتفعيل الفصل ٥٠ من معاهدة لشبونة 
بشـــأن الخروج من الاتحـــاد الأوروبي متعللة 

بـ“صلاحيـــات تاريخيـــة“ للحكومـــة والإرادة 
الشـــعبية المعبر عنها في اســـتفتاء ٢٣ يونيو، 
حيـــث أيد نحو ٥٢ بالمئـــة الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وكان النائـــب العـــام جيريمـــي رايت قال 
أيضا إن تصديـــق البرلمان ليس ضروريا بعد 

الاستفتاء.
ومـــن جهتـــه، حـــث زعيـــم حـــزب العمال 
المعارض جيريمي كوربن الحكومة على ”طرح 
الشـــروط التفاوضيـــة التي تنـــوي اعتمادها 
مع الاتحاد الأوروبي بشـــأن إخراج البلاد من 
الاتحـــاد أمام البرلمـــان دون إبطـــاء“، مضيفا 
انه ”ينبغـــي أن تتحلى الحكومة بالشـــفافية 
والمساءلة حول شروط بريكست أمام البرلمان“. 

وفقا لما نقلته بي بي سي.
أما زعيـــم حزب اســـتقلال المملكة المتحدة 
الداعي إلى خـــروج البلاد من الاتحاد، نايجل 

فـــاراج، فقد قال إنه يخشـــى أن يكـــون القرار 
”خيانـــة“ للـ٥١,٩ بالمئة مـــن البريطانيين الذين 
صوتوا لخروج البلاد من الاتحاد في استفتاء 

يونيو.
وقـــال فاراج ”أخشـــي الآن أن يتم الاتجاه 
إلى اســـتخدام كافة الوسائل لعرقلة أو تأخير 
عمليـــة تفعيـــل المـــادة ٥٠. وإذا كان هـــذا هو 
الحـــال، لا يفقـــه هـــؤلاء حجم الغضـــب الذي 

سيثيرونه في صفوف الجماهير“.
ومن جهته قال زعيـــم حزب الديمقراطيين 
الأحرار تيم فارون، وهو من مؤيدي بقاء البلاد 
في الاتحـــاد الأوروبـــي، ”في نهايـــة المطاف، 
صـــوت البريطانيون من أجل الخروج ولكنهم 
لم يصوتوا للوجهة التي ســـتتخذها العملية، 
ولذا فمـــن الضروري منحهم فرصة التصويت 
على الاتفاق النهائي (مـــع الاتحاد الأوروبي) 
ومنحهم فرصـــة الرد بلا لعمليـــة خروج غير 

مسؤولة تهدد اقتصادنا وفرص العمل المتاحة 
لشعبنا“.

وكانـــت المحكمـــة العليا بأيرلنـــدا رفضت 
الأسبوع الماضي تظلما ضد بريكست.

وعلل المشـــتكون بأن الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبي ســـيؤثر على اتفاقات السلام الهشة 
الموقعـــة فـــي ١٩٩٨، بعد عقود مـــن العنف بين 
أنصار الاتحـــاد مع بريطانيا ومناهضيه، كما 
أن القـــرار يجب أن يخضـــع لتصديق البرلمان 

المحلي.

 [ إلزام الحكومة بنيل موافقة النواب قبل بدء تنفيذ إجراءات الخروج  [ القرار القضائي يبطئ خطط ماي في تحقيق الانفصال عن الاتحاد

القضاء البريطاني يلزم الحكومة على الرجوع إلى البرلمان لأخذ موافقته على بدء إجراءات 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وتهدد هذه الخطوة اســــــتراتيجيات الحكومة التفاوضية 
وتمنح النواب مســــــاحات أكبر للمناورة، خاصة في ما يتعلق بفرضهم لشروط معينة على 

الحكومة تنفيذها قبل أخذ الموافقة البرلمانية لبدء عملية الانسحاب.

القضاء البريطاني يحسم الجدل حول دور البرلمان في بريكست

جينا ميلر انتصرت في القضية وفتحت آفاقا جديدة لأنصار البقاء
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باختصار

◄ قالت السلطات الأفغانية إن ثلاثين 
مدنيا على الأقل قتلوا في غارة جوية 
شنها حلف شمال الأطلسي في ولاية 
قندوز المضطربة بشمال أفغانستان، 

الخميس، كما أدى هجوم لطالبان إلى 
مقتل جنديين أميركيين.

◄ أعرب نائب القائد العام لقوات 
حرس الثورة الإسلامية في إيران 

العميد حسين سلامي، الخميس، عن 
ارتياحه لتراجع النفوذ السياسي 

للولايات المتحدة، وذلك أثناء إحياء 
ذكرى احتلال السفارة الأميركية في 

طهران في 1979.

◄ أعلنت الناطقة باسم مفوضية 
الأمم المتحدة العليا للاجئين في 

روما الخميس، أن 110 أشخاص على 
الأقل قتلوا أو فقدوا إثر غرق زورق 

مطاطي كان يقلهم الأربعاء قبالة 
سواحل ليبيا.

◄ أجرت روسيا تدريبات للقوات 
الخاصة مع صربيا جارتها في 

البلقان، في ظل استياء موسكو من 
التدريبات على الإغاثة من الكوارث 
التي يجريها حلف شمال الأطلسي 

في جمهورية الجبل الأسود.

◄ أكدت وزارة الداخلية التركية، 
الخميس، أنه تم فصل أكثر من 1200 

من قوات الدرك، وذلك بعد مرور 
نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر على 

محاولة الانقلاب الفاشلة التي أدت 
إلى حملة تطهير واسعة النطاق في 

صفوف العاملين في المؤسسات 
العامة.

◄ توقع الزعيم الباكستاني 
المعارض عمران خان أن يطيح 

تحقيق فساد تجريه المحكمة العليا 
برئيس الوزراء نواز شريف، وكرر 

دعوته إلى استقالة شريف فورا.
} متظاهرون أتراك يحتجون ضد التضييق على حرية الإعلام في البلاد، خلال تجمع خارج مقر صحيفة ”جمهوريت“ التي اعتقلت السلطات رئيس 

تحريرها وعددا من محرريها بداية الأسبوع.

أردوغان: ألمانيا تمثل 

ملاذا للإرهابيين

} أنقــرة – قـــال الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، الخميـــس، إن ألمانيا أصبحت ”ملاذا 
للإرهابيـــين“ و“ســـيحاكمها التاريخ“ واتهمها 
بعـــدم تســـليم أنصار لرجـــل الديـــن المقيم في 
الولايـــات المتحدة فتح الله غولـــن الذي تتهمه 
أنقـــرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشـــلة التي 

وقعت في يوليو الماضي.
وقـــال إن ألمانيـــا تـــؤوي منذ فتـــرة طويلة 
مقاتلـــين من حـــزب العمال الكردســـتاني الذي 
يخوض تمردا مسلحا منذ ٣ عقود مطالبا بحكم 
ذاتي للأكـــراد، كما تؤوي يســـاريين من جبهة 

حزب التحرير الشعبي الثورية اليسارية.
وأضـــاف مشـــيرا إلـــى حركـــة غولـــن في 
تركيـــا ”نحن قلقـــون من أن تكـــون ألمانيا التي 
حمت حزب العمال الكردســـتاني وجبهة حزب 
التحرير الشـــعبي الثورية على مدى ســـنوات 

الساحة الخلفية لمنظمة كولن الإرهابية“.
وأردف ”ليست لدينا أي توقعات من ألمانيا، 
لكن التاريخ ســـيحاكمها علـــى التحريض على 
الإرهـــاب… ألمانيـــا أصبحت مـــلاذا آمنا مهما 

للإرهابيين“.
وتقول أنقرة إن غولن دبر محاولة الانقلاب 
واتخذت إجـــراءات ضد ١١٠ آلاف من المشـــتبه 
بأنهم مـــن أتباعه، إما بفصلهم وإما وقفهم عن 

العمل.

جيرمي كوربن:

يجب أن تتحلى الحكومة 

بالشفافية حول شروط 

بريكست أمام البرلمان

نايجل فاراج:

أخشي أن يتم الاتجاه إلى 

استخدام كل الوسائل 
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} بــيروت - ”لقد عاد“، ذلـــك ما قاله لبنانيون 
كثـــر مع تنهيدة ارتياح حـــول العودة المفاجئة 
لسعد الحريري زعيم تيار المستقبل، إلى لبنان 
صيـــف 2014، في خضم أزمات متلاطمة تضرب 
بالتيار السني وبالبلاد، وسط بحر الصراعات 
الإقليمية، وتداعياتها على لبنان. واليوم، وبعد 
سنة وبضعة أشهر على عودته، التي استبقها 
في البداية بترشيح ســـليمان فرنجية، لرئاسة 
البـــلاد، يقرر بعد وصوله إلـــى البلاد وخوضه 
عن قرب غمار الأزمة من الداخل، تزكية ميشـــال 
عـــون، لوضع حـــد لأكثر من عامين مـــن الفراغ 

الرئاسي.
يعـــود الحريري الذي شـــغل منصب رئيس 
الـــوزراء بين عامـــي 2009 و2011 إلى الســـرايا 
الحكوميـــة في إطـــار صفقة تســـوية أدت إلى 
انتخاب أحد خصومه السياسيين رئيسا منهيا 
فراغا في الموقع الأول للبلاد اســـتمر 29 شهرا. 
ويعول اللبنانيـــون على رئيس الحكومة للدفع 
باتجـــاه إعادة تحريك العجلـــة الاقتصادية في 
البـــلاد وإطلاق العمل في مرافـــق تأثرت كثيرا 
خـــلال فترة الأزمة السياســـية، هـــذا بالإضافة 
إلى تداعيات أزمـــة اللاجئين التي أثقلت كاهل 

البلاد.

على خطى الحريري الأب

على الرغم من القاعدة الشـــعبية العريضة 
التـــي انطلـــق منها، لم يحقق ســـعد الحريري، 
رجل الأعمال الذي وجد نفســـه في قلب معارك 
سياســـية ضخمة خلفا لوالده رفيق الحريري، 
الكثير في مشـــواره السياســـي الشاب بسبب 
عمق الانقسامات في لبنان، بل اتسمت مسيرته 
بالكثيـــر من التنـــازلات، ما عرضـــه لانتقادات 
كثيرة حتى داخل فريقه السياســـي وشـــارعه. 
لكنه يبرر ذلك باســـتمرار بأنـــه يعلي المصلحة 
اللبنانية على مصلحته الشخصية، ويردد قولا 

لوالده ”لا أحد أكبر من وطنه“.
وكان وزراء حزب الله وحلفاؤه قد أطاحوا 
بحكومـــة الحريـــري الأولـــى عـــام 2011 عندما 
اســـتقالوا من مناصبهم فيما كان مجتمعا في 
واشـــنطن مع الرئيس الأميركـــي باراك أوباما، 
بينما قـــال رئيس كتلة حزب اللـــه  محمد رعد 

بشـــأن حكومته المرتقبة، إن الجماعة لم ترشح 
أي شـــخص لمنصب رئيس الوزراء مما يعكس 

استمرار التوتر بين الحريري وحزب الله.
ويقـــول خبـــراء إن طريق ســـعد الحريري 
لتشـــكيل الحكومة لـــن يكون أقـــل تعقيدا مما 
شـــهده خلال تشـــكيل حكومة 2009؛ بل يتوقع 
المراقبون أن تكون المهمة أشـــدّ تعقيدا، في ظل 
التعقيدات الإقليمية التي تؤثر بشـــكل مباشر 

في الشأن الداخلي اللبناني.
والمتابع لمسيرة ســـعد الحريري السياسية 
يلحظ أن رئاسته للحكومة تأتي دائما في وسط 
تقلبات في لبنان، ففي ســـنة 2005 انتخب سعد 
الديـــن الحريـــري (46 عاما) نائبا فـــي البرلمان 
اللبنانـــي، ثم أعيد انتخابه لدورة البرلمان لعام 
2009، وتمكنـــت قوى 14 آذار من الحصول على 

الأكثرية النيابية في الدورتين.
وقد كانت الســـاحة اللبنانية في تلك الفترة 
تعيش على وقع عمليـــة اغتيال رئيس الوزراء 
رفيـــق الحريري، وتصاعد التوتـــر بين الفرقاء 
اللبنانيـــين، المعارضين للتواجد الســـوري في 
البـــلاد والموالين له، خاصـــة وأن قوى 14 آذار 
اتهمت النظام السوري وحلفاءه في لبنان (قوى 

8 آذار) بالضلوع في اغتيال رفيق الحريري.
وفـــي 26 أبريل 2005 حصـــل ما لم يكن أحد 
من اللبنانيـــين يتخيّل حصوله بتلك الســـرعة 
وانسحب الجيش السوري من البلاد، لكن بعد 
أن أحكم ســـيطرته وسطوته طوال ثلاثة عقود، 
وبعد أن نجـــح حليفه حزب اللـــه في أن يكون 

رقما صعبا في المعادلة السياسية اللبنانية.
وظلت أجواء التوتر مســـيطرة على المشهد 
السياســـي اللبناني، وفي خضمها تولى سعد 
الحريري رئاسة الحكومة، بعد أن كلفه الرئيس 
المنتخب ميشـــال ســـليمان، في 27 يونيو 2009، 
بتشـــكيل الحكومة، وذلـــك بعد الاستشـــارات 
النيابية وتســـميته من قبل 86 نائبا (من أصل 
128) يمثلـــون نـــواب تحالـــف 14 آذار الــــ71 
ونواب حركـــة أمل (التي يتزعمهـــا نبيه بري) 
وحزب الطاشناق (حزب أرمني). وبعد شهرين 
ونصف الشـــهر من تكليفه بتشـــكيل الحكومة 
قـــدم الحريري إلـــى الرئيس ســـليمان تصورا 
لتشـــكيل الحكومة، إلا أن المعارضة رفضت تلك 
التشـــكيلة. وفي 10 ســـبتمبر أعلن عن اعتذاره 

عن تشكيل الحكومة، إلا أنه في الـ16 من الشهر 
نفســـه أعاد ميشـــال ســـليمان تكليفه بتشكيل 
الحكومـــة بعد أن أعـــاد أكثرية نـــواب مجلس 
النواب تسميته لرئاسة الحكومة بالاستشارات 
النيابية، وبعد حوارات ومناقشات ومفاوضات 
شـــاقة اســـتطاع أن يعلن عن تشـــكيل حكومته 
الأولـــى بتاريـــخ 9 نوفمبـــر 2009. وقد واجهت 
حكومتـــه صعوبات عديدة خصوصا بعدما بدأ 
يقترب صـــدور القرار الظنـــي بجريمة اغتيال 
والـــده رفيق الحريـــري وإصـــرار وزراء حزب 
الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر (بزعامة 
ميشـــال عون) على طرح موضوع شهود الزور 
بالقضية وطلـــب إحالتهم إلى المجلس العدلي، 
وأدى كل ذلك إلى إعـــلان وزراء تكتل الإصلاح 
والتغييـــر (التابع للتيار الوطني الحر) وحركة 
أمـــل وحزب الله في 12 يناير 2011 اســـتقالتهم 
من الحكومة وذلك بعد وصول محاولات تسوية 
مشـــكلة المحكمـــة الدولية الخاصـــة بمحاكمة 
مرتكبـــي جريمـــة اغتيال الحريـــري إلى طريق 
مسدود. وأدت استقالة الوزراء الأحد عشر إلى 

فقدان الحكومة (30 وزيرا) لنصابها الدستوري 
(أي ثلث + واحد) وبالتالي اعتبارها مستقيلة.  
وبعد ســـقوط الحكومة، غادر لبنـــان عام 2011 
ليعيـــش متنقلا بين فرنســـا والمملكـــة العربية 
الســـعودية، ثم عاد إلى البلاد في أغسطس من 
عام 2014، ليدخل مرحلة جديدة شـــهدت الكثير 
من الجدل بدءا من أزمة تيار المســـتقبل وصولا 

إلى أزمة الرئاسة.

مخاطرة حزب الله

تكمن المفارقة اليوم في أن الحريري، يعود 
رئيســـا للحكومة بناء على تسوية اتفق عليها 
مع  عون، الموالي لحزب الله والنظام السوري، 
والذي ســـاهم في إسقاط حكومته في 2009، مع 
نواب حركة أمل الذين أعلنوا دعمهم للحريري. 
عندما أعلن ســـعد الحريري عن ترشـــيحه 
لميشـــال عون لرئاســـة لبنان، وصـــف البعض 
هذه الخطـــوة بالمخاطرة، لكن اضطر الحريري 
إلى القيام بها لوضع حد للانسداد السياسي. 

وبعـــد 45 جلســـة انعقدت في مجلـــس النواب 
انتهت كلها بالفشـــل في جل الأزمة الرئاســـية، 
جاءت الانفراجة في الجلســـة الـ46 يوم الاثنين 

31 أكتوبر 2016. 
لكن، في المقابل لا يبدو حزب الله مســـتعدا 
للقيـــام بـ“المخاطـــرة“، حيـــث لم يمنـــح نواب 
الجماعة الشيعية المدعومة من إيران أصواتهم 
للحريري، إذ تخلفـــت عن الإجماع الكبير حول 
الحريري كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة حزب الله) 
التي لم تسم أحدا، وإن كان الأمين العام لحزب 
الله الســـيد حســـن نصرالله، فـــي تصريحات 
صحافية يوم 23 أكتوبر، في خضم الجدل حول 
مبادرة الحريري لترشـــيح عـــون، عبر عن عدم 
ممانعته أن يتولى  الحريري رئاســـة الحكومة 

اللبنانية، لافتا إلى أن في هذا  ”مخاطرة“.
ويعلـــق علـــى تصـــرف حـــزب اللـــه ديفيد 
شـــينكر، مديـــر برنامج السياســـة العربية في 
معهد واشـــنطن، مشـــيرا إلى أنه في حين دعم 
حزب الله ظاهريا حليفه السياسي ميشال عون 
للوصول إلى ســـدّة الرئاســـة، أثارت تصرفاته 
حيال ترشـــحه بعـــض التناقضـــات. وبالفعل، 
أحجم في البداية عـــن دعمه، ولم يغيّر رأيه إلا 
بعد مرور أســـابيع على تحوّل عون إلى 

مرشح قوي.
ولم يكـــن هذا التردد مفاجئا، وفق 
شـــينكر، لأن حزب الله استفاد إلى 
حـــدّ كبير مـــن الفراغ السياســـي 
الـــذي أضعـــف تحالـــف 14 آذار 
وأعطـــاه حريـــة أكبر لتوســـيع 
تواجده العســـكري في سوريا، 
فضـــلا عن ذلك، وبعـــد أن فاز 
عون بمنصب الرئاسة -علما 
بأنه معروف بعناده وميوله 
المســـتفردة  السياســـية 
بـــل وحتـــى نزعته نحو 
قـــد  العظمـــة-  جنـــون 
يصعب علـــى حزب الله 
الســـيطرة عليـــه. وكان 
الحزب قـــد مـــرّ بتجربة 
سيئة مع الرئيس السابق سليمان الذي دعم 
ترشـــحه في عـــام 2008. وفـــي البداية، أثبت 
ســـليمان أنه رئيس موال إلى حدّ كبير لحزب 
اللـــه ولكنه انقلب ضده فـــي العامين الأخيرين 

من ولايته.
من جهة الحريري، لـــم تكن مهمته المتمثلة 
فـــي إقنـــاع حلفائه السياســـيين بقبـــول عون 
رئيســـا ســـهلة. ويالمثـــل ســـتكون المفاوضات 
المرتقبـــة لتحديد تشـــكيلة الحكومـــة الجديدة 

وستشهد المزيد من التعقيد.
وقـــد ألقى الحريري بعد تكليفه كلمة  عبر 
فيهـــا عن انفتاحـــه على كل الكتـــل النيابية 
حتى تلك التي لم تســـمه، وأعلن عن هوية 
الحكومـــة التـــي ينـــوي تشـــكيلها قائلا 

”نتطلع لتأليف حكومة وحدة وطنية“.

[ التوافق على عون لا ينهي خصومة مستمرة مع حزب الله  [ تطلع لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام السياسي
هل تأتي حكومة الحريري الثانية بمفتاح الاستقرار للبنان

انتهت الاستشــــــارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
بتســــــمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، في خطوة يأمل اللبنانيون أن تساعد 
على تجاوز الأزمة السياســــــية والاقتصادية في البلاد، وأن تؤتي مغامرة سعد الحريري 
بتســــــهيل وصول ميشــــــال عون إلى قصر بعبدا ثمارها وتحقق الهدف الذي دفع رئيس 
تيار كتلة المستقبل إلى القبول بمن ساهم في إسقاط حكومته في 2009 رئيسا للجمهورية 

اللبنانية رغم الاعتراضات الكثيرة عليه.

في 
العمق

{أداء الحكومـــة يجـــب أن يكـــون أداء وحدة وطنية، ولكـــن هذا لا يعني أنها يجـــب أن تضم كل 
الفرقاء}.

 أنطوان زهرا
 النائب عن كتلة القوات اللبنانية

{الرئيـــس الحريري تعهد بتشـــكيل حكومـــة وطنية تعيد العمل وتعيد تنشـــيط عمل مجلس 
الوزراء وحل الملفات المتراكمة، وتعيد العلاقات اللبنانية العربية إلى سابق عهدها}.

أمين وهبي
عضو كتلة المستقبل

 لا أحد أكبر من وطنه

ميشال موسى:
المناخ العام حول تشكيل 

الحكومة إيجابي ولكنْ هناك 
خلافا حول الحقائب

الخميس 2016/11/04 - السنة 39 العدد 610445

الحقائب الوزارية تعقد طريق حكومة الوحدة الوطنية

} بــيروت - أجمعت جل الكتل النيابية على 
تسمية سعد الحريري لتولي تشكيل الحكومة 
حيث أسفرت الحصيلة النهائية للاستشارات 
النيابيـــة عـــن حصولـــه علـــى 112 صوتا من 
أصل 127. وتخلفت عـــن الإجماع الكبير حول 
الحريـــري كتلة الوفاء للمقاومة التي لم تســـم 
أحدا، إضافة إلى كتلة نواب البعث التي تتألف 
من نائبين. وصوتت كتلـــة التنمية والتحرير، 
كتلـــة الرئيس نبيـــه بري، لصالـــح الحريري، 
وأدلى الرئيس بري بموقف لافت اعتبر فيه أن 
للحريري دينا في عنقه، وأن تصويته له يصب 

في خانة رد الدين. 
وتقـــول مصـــادر مطلعة إن هـــذا الإجماع 
الكبير حول تســـمية الحريري لا يعني إطلاقا 
أن الدرب الحكومي ســـيكون ســـالكا، فلا تزال 

هناك عقبات تقف في وجه تشكيل الحكومة.
تتعلـــق أبرز العقبات بكـــون الزخم الكبير 
الذي رافق تســـمية ســـعد الحريـــري لتكليف 
الحكومة، يوازيه زخم مماثل لناحية المطالبات 
الوزاريـــة، حيـــث بـــدا واضحـــا أن كل القوى 
السياســـية تســـعى إلى الحصـــول على أكبر 

حصة وزارية ممكنة.
وتتوقع البعض مـــن التحليلات ألا يؤدي 
امتنـــاع حزب اللـــه عن تســـمية الحريري إلى 
امتناعه عن المشـــاركة في الحكومة، بل يُتوقع 
أن يبادر الحـــزب إلى تفخيـــخ درب الحكومة 
بإصـــراره علـــى طـــرح أســـماء نافـــرة لتولي 
البعـــض من الحقائب الوزارية من قبيل اســـم 
النائب أسعد حردان، كما يطالب الحزب بشكل 
خاص بوزارة المال وهي الوزارة نفســـها التي 
يطالب بها حزب القوات اللبنانية بشـــدة إلى 
درجة أنه جعلها عنوانا عريضا لرفع الحرمان 

عن حزبه، وتتويجا لنظافة كفه وتاريخه.
وتنتشـــر معطيات تفيد بأن الحزب ينوي 
توجيه رســـالة إلى النائـــب وليد جنبلاط عبر 
طرح  أســـماء درزية من قبيل الوزير الســـابق 
وئام وهاب، أو النائب طلال أرسلان. وكان نقل 

عن مقربين مـــن النائب وليد جنبلاط أنه طلب 
ألا يصـــار إلى توزير أي شـــخصية درزية من 

خارج التيار الذي يمثله.
وكانـــت كتلـــة الوفـــاء للمقاومـــة (كتلـــة 
حـــزب الله) قد أصدرت بيانـــا جاء فيه "إنجاز 
الاســـتحقاق الرئاســـي نصـــر للبنـــان وندعو 
القوى السياسية للتعاون المسؤول، ونأمل أن 
تتشكل في أسرع وقت حكومة وطنية جامعة". 
ويصطـــدم إرضـــاء الرئيس بـــري بعقبات 
كبيرة إذ أنه يطالب بشـــكل خاص بوزارة المال 
وهي الوزارة نفســـها التـــي يطالب بها حزب 
القوات اللبنانية بشـــدة إلى درجة أنه جعلها 
عنوانـــا عريضـــا لرفـــع الحرمان عـــن حزبه، 

وتتويجا لنظافة كفه وتاريخه. 
وتشـــير مصادر التيـــار الوطني الحر إلى 
أنه يفصل نفســـه عن موقع رئاسة الجمهورية 
فـــي ما يخص حصتـــه الوزارية، فهو لا يعتبر 
أن الوزارات التي ســـتعتبر مـــن حصة قائده، 
ميشـــيل عون، الذي أصبح رئيسا للجمهورية 
كافيـــة لتمثيله، بل يطالب بحصة منفصلة عن 

حصة الرئاسة.
ومن شأن هذا الموقف أن يعقد الأمور كثيرا 
وخصوصـــا أن ما ظهر مؤخـــرا من معلومات 
يفيد بأن الرئاســـة تطالب بوزارة سيادية هي 
وزارة الدفـــاع. ويرجح أن يتـــم التوافق حول 
منح هذه الحقيبة لرئاسة الجمهورية ما يعني 
أنه ســـيكون صعبـــا أن يمنح التيـــار الوطني 
الحر حقيبة ســـيادية أخرى من أصل الحقائب 
الســـيادية الأربع في ظل مطالبات قوى وازنة 
بالحصـــول عليها. ويرجـــح أن يولي الرئيس 
المنتخب حقيبـــة الدفاع إلى صهـــره الجنرال 
شـــامل روكز. ويشـــرح عضـــو كتلـــة التنمية 
والتحرير ميشال موسى موقف كتلة نبيه بري 
حيث يؤكـــد على الإيجابية التـــي أبداها بري 
تجاه سعد الحريري، ويشير إلى أن ”الحكومة 
قد لا تنجز بالســـرعة المتوقعة، كما أن الرئيس 
بري لا يربط بين المشاركة وبين الحصول على 
حقائـــب محددة، وســـيصدر قريبـــا موقف من 

الكتلة بهذا الصدد”.
يرفـــض موســـى الـــكلام حـــول تمايز بين 
كتلـــة الرئيس بري وبـــين موقف حزب الله من 

تسمية الحريري. ويقول ”ليس هناك من تمايز 
بيننا وبين حزب الله، فالحزب لم يســـم أيا من 
رؤســـاء الحكومة فـــي الفترة الســـابقة، ولكن 
هذا لا يعني عدم مشـــاركته في الـحكومة”. ولا 
يبدو أن عنوان حكومة الوحدة الوطنية يلاقي 

أصداء إيجابية عند حزب القوات اللبنانية. 
ويعتبر النائب عـــن كتلة القوات اللبنانية 
أنطوان زهرا أن ”أداء الحكومة يجب أن يكون 
أداء وحـــدة وطنيـــة، ولكن هـــذا لا يعني أنها 
يجب أن تضم كل الفرقاء، لأن ذلك قد يتســـبب 
بخلل في تحديد من ســـيعارض ومن سيوالي 

ومن سيصوب أداء الحكومة”. 
وعبر زهرا عن تخوّفه من أن يكون ”شـــبه 
الإجمـــاع الـــذي تحقق حول الحريـــري مقدمة 
لمطالب شـــبه تعجيزيـــة، وخصوصا أن المناخ 
الإيجابـــي حـــول تســـمية الحريـــري لتأليف 

الحكومة لم يتبلور في إطار سياسي“.
ويشـــرح موقـــف القوات من المشـــاركة في 
الحكومـــة، ويؤكد أنه غيـــر مرتبط بالحصول 
علـــى حقائب معينة بل بالحضـــور الفاعل في 

الحكومة على مستوى السياسة والإنتاج.
وتشـــير مصادر تيار المستقبل إلى تمسكه 
بـــوزارة الداخلية وإلى إصراره على الحصول 
علـــى وزارة الماليـــة وعلى منح كتلة ســـليمان 
فرنجية مقعدا وزاريـــا، وإذا كان الاتفاق على 
بقـــاء وزارة الداخلية فـــي عهدته يمكن أن يمر 
بســـهولة، فإن مطالبة كل من نبيه بري وحزب 
القوات اللبنانية بوزارة المالية قد يؤزم الأمور. 
ويشـــير عضو كتلـــة المســـتقبل النيابية عمار 
حـــوري إلى تضمـــن كلام الحريـــري ”عناوين 
كبرى تشـــكل خريطة التوجهات لمســـار تأليف 
الحكومة، والخط الذي يحكم أهدافها وأهمها 

ضرورة تأمين الحد الأدنى من الاستقرار“. 
ويأمـــل حـــوري أن يتم تســـهيل تشـــكيل 
الحكومـــة ولكنـــه يؤكـــد أن الأمـــر ”مرهـــون 
بتوجهـــات القوى الأخرى ومـــدى رغبتها في 
تســـهيل الأمـــور، ولا يمكـــن حاليـــا الخروج 
بنتيجـــة واضحـــة قبـــل أن تعـــرض القـــوى 
السياســـية مطالبها على الحريـــري، وحينها 
يبنى على الشـــيء مقتضـــاه”.  لا يبدو عنوان 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عنوانا سياســـيا 

جامعا بقدر ما يؤشر 
على عمق الأزمات التي 

تعترض الدرب الحكومي، 
فهذا العنوان يعني 

ضرورة حشر 
مجموعة من 

القوى غير 
المتجانسة 
في تركيبة 
الحكومة، 
والحرص 

على ألا يمر 
أي قرار 
حكومي 

سوى 
بالإجماع. 
هذا المناخ 

يؤشر 
على غياب 

التوازن في 
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شادي علاء الدين
كاتب من لبنان

بعبدا- الضاحية: أي حظوظ 
ص ٨لنيران صديقة؟

ب و ب و ي
هذه الخطـــوة بالمخاطرة، لكن اضطر الحريري 
إلى القيام بها لوضع حد للانسداد السياسي. 

ي
23 أكتوبر، في خ صحافية يوم
مبادرة الحريري لترشـــيح عـ
ممانعته أن يتولى  الحريري
اللبنانية، لافتا إلى أن في هذ
ويعلـــق علـــى تصـــرف ح
شـــينكر، مديـــر برنامج السي
معهد واشـــنطن، مشـــيرا إلى
حزب الله ظاهريا حليفه السي
للوصول إلى ســـدّة الرئاســـة
حيال ترشـــحه بعـــض التناق
البداية عـــن دعمه، أحجم في
بعد مرور أســـابيع على

مرشح قوي.
ولم يكـــن هذا الت
شـــينكر، لأن حزب
حـــدّ كبير مـــن ا
الـــذي أضعـــف
وأعطـــاه حريــ
تواجده العسـ
فضـــلا عن ذ
عون بمنص
بأنه معرو
السياســ
بـــل وح
جنـــون
يصعب
الســـيط
الحزب
س سيئة مع الرئيس السابق
2008. وف 8ترشـــحه في عـــام
ســـليمان أنه رئيس موال إل

ي

اللـــه ولكنه انقلب ضده فـــي
من ولايته.

من جهة الحريري، لـــم تك
فـــي إقنـــاع حلفائه السياســ
رئيســـا ســـهلة. ويالمثـــل ســ
المرتقبـــة لتحديد تشـــكيلة الح

وستشهد المزيد من التعقيد.
وقـــد ألقى الحريري بعد
فيهـــا عن انفتاحـــه على كل
لم تســـمه حتى تلك التي
الحكومـــة التـــي ينـــوي
و ”نتطلع لتأليف حكومة

جامعا بقدر ما يؤشر
على عمق الأزمات التي

الحكومي،  تعترض الدرب
فهذا العنوان يعني 

ضرورة حشر
مجموعة من 
القوى غير
المتجانسة
في تركيبة
الحكومة،
والحرص
على ألا يمر

أي قرار 
حكومي 

سوى 
بالإجماع. 
هذا المناخ
يؤشر

على غياب
التوازن في
حال أُنجزت
ي زن زو

الحكومة 
لأنها لن تضم 

ثنائية المعارضة 
والموالاة بل ستضم خليطا 
غير متجانس يعتبر رسميا 

في خانة واحدة، ولكنه يعبر 
عن رؤى متفاوتة وربما 

هذا  متناقضة. يؤشر
الواقع على العودة إلى 
المنطق الذي سيطر على 

سلام حكومة تمام
التي وصفها البعض
بأنها حكومة رؤساء 

الجمهوريات،
لأن الوضع

الاستثنائي الذي 
سيطر عليها 

سمح بإعطاء كل
وزير فيها حق الفيتو

ضد أي قرار.

بعبدا- الضاحية: أ
لنيران صدي
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} واشــنطن – مــــع اقتــــراب موعــــد الاقتراع 
فــــي الثامن من نوفمبر القادم، أشــــارت معظم 
اســــتطلاعات الــــرأي على مســــتوى الولايات 
المتحــــدة إلــــى أن كلينتــــون مازالــــت متقدمة 
شــــعبيا، غير أنها خســــرت تقدمهــــا بفارق لا 
بأس بــــه على ترامب أواخر الشــــهر الماضي. 
وتقول تقارير إن مستثمرين يدرسون احتمال 
فوز ترامب فــــي الانتخابات ما يثير  مخاوف 

الديمقراطيين.
وبحســــب ما نشــــرته أحدث استطلاعات 
صحيفــــة نيويــــورك تايمز وشــــبكة ســــي بي 
اس، الخميس، تتقدم المرشــــحة الديمقراطية 
للرئاســــة الأميركيــــة هيلاري كلينتــــون على 
خصمهــــا دونالد ترامب بثلاث نقــــاط، أي ما 

يوازي هامش الخطأ في الاستطلاع.
الضئيــــل،  كلينتــــون،  تفــــوق  ويقلــــق 
الديمقراطيين من إمكانيــــة عدم وصولها إلى 
البيت الأبيض، وكما تقول صحيفة واشــــنطن 
بوســــت ”تدخل كلينتــــون الســــباق باعتراف 
عالمــــي باســــمها، وذكاء لا يختلــــف عليه أحد 
وسجل من العمل الشــــاق والكفاءة، ومع ذلك 
فهي تعرف، مثل أي شــــخص آخر، أن طريقها 

نحو البيت الأبيض لن يكون سهلا“.

الإرهاب ورقة  الجمهوريين

فشــــلهم  منــــذ  الديمقراطيــــون  ويحــــاول 
في الحفــــاظ علــــى أغلبيتهم فــــي الكونغرس 
الأميركي خلال انتخابــــات التجديد النصفي 

عام 2014، استعادتها لاسيما وأن فشلهم هذه 
المــــرة ربما تترتب عليه خســــائر أخرى. وكان 
الجمهوريــــون في الانتخابات النصفية ســــنة 
2014 انتزعوا الســــيطرة على مجلس الشيوخ 
ورسخوا غالبيتهم في مجلس النواب محققين 
فوزا يكشــــف عن خيبة أمــــل الأميركيين حيال 
الرئيس بــــاراك أوباما وحلفائه الديمقراطيين 
حيث اعتبرها الجمهوريون رفضا لسياساته.

ويأمــــل الجمهوريــــون فــــي أن يوجهــــوا 
صفعة أخرى إلى الرئيــــس أوباما في الثامن 

مــــن نوفمبــــر القــــادم المنتمــــي إلــــى الحزب 
الديمقراطــــي، والــــذي أوضح أنــــه ينظر إلى 
تلــــك الانتخابــــات باعتبارها اســــتفتاء على 
سياســــاته، ودعا في أكثر من مــــرة الناخبين 
إلــــى التصويت لوزيرة خارجيته خلال ولايته 
الأولــــى هيلاري كلينتون. وذهــــب أوباما إلى 
حــــد القول، في حثــــه الناخبين علــــى اختيار 

كلينتون ”مصير الجمهورية بين أيديكم“. 
وينظــــر الحــــزب الجمهــــوري بعــــين غير 
راضيــــة عــــن كيفية تعامــــل الرئيــــس أوباما 

مع أزمات الشــــرق الأوســــط وثــــورات الربيع 
العربــــي، وتكاســــله، على حســــب وصفه، مع 

التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش.
 ويعتبر الجمهوريون أن عدم قدرة أوباما 
على حســــم ملــــف الإرهاب والتطــــرف وتزايد 
رقعة انتشــــاره بات بالنســــبة إلى الأميركيين 
ناقــــوس خطر قــــد تمتد آثــــاره إلــــى الداخل 
الأميركي، كما أن إســــتراتيجيته تجاه مناطق 
آسيا  كمنطقة  واقتصادية  جيواســــتراتيجية 
والباســــفيك عززت مؤشــــرات تنامــــي القوى 
والقــــدرة الاقتصاديــــة للاعبــــين اقتصاديــــين 
منافســــين للولايــــات المتحدة وفــــي مقدمتها 

الصين وروسيا.

مخاوف  الديمقراطيين

والانتخابات الرئاســــية المقــــررة الثلاثاء 
المقبــــل، وإن كانــــت تطغــــى على الســــاحتين 
السياسية والإعلامية إلا أنها ليست الوحيدة 
التــــي تجري في هــــذا اليوم، فورقــــة الاقتراع 
أمــــام العديد مــــن الأميركيين ســــتحتوي على 
أســــماء مرشــــحين من أكبر حزبين في البلاد، 
وهما الجمهوري والديمقراطي، لشغل مقاعد 

في غرفتي الكونغرس.
ويخشــــى الديمقراطيون مــــن أنه في حال 
فشــــلهم في الانتخابات الرئاسية وانتخابات 
الكونغــــرس أن تتوالــــى عليهم الخســــائر في 
ســــاحات أخرى، منها المحكمــــة العليا، وهي 
الســــلطة القضائيــــة الأعلــــى فــــي الولايــــات 
المتحــــدة، حيــــث يرشــــح الرئيــــس الأميركي 
أعضــــاء للمحكمــــة، ثــــم يصــــوت الكونغرس 

عليهم.
ويوجد مقعد شــــاغر بــــين مقاعد المحكمة 
العليا التســــعة منذ وفاة الجمهوري القاضي 

انطوانــــين ســــكاليا العــــام الماضــــي، وهو ما 
تسبب في أزمة كبيرة بين الحزبين الكبيرين. 
الرئيس  محــــاولات  الجمهوريــــون  ويرفــــض 
الديمقراطي أوباما لتعيين خلفا لـ“ســــكاليا“، 
حتــــى أنهم رفضوا مجرد مناقشــــة ترشــــيح 
القاضي ميريك جارلاند؛ بدعوى أنه يجب ترك 
الأمر للرئيس المقبل، وهو أمر غير مسبوق في 

التاريخ الأميركي المعاصر.
ويتوقــــع كثيرون أن يطلــــب قاضيان على 
الأقل، خلال عهد الرئيــــس المقبل، أن يتقاعدا 
مــــن العمل في المحكمــــة العليــــا؛ لتجاوزهما 
الثمانين من العمر، وهو أمر يضع على المحك 
تفســــير العديــــد من القضايا الدســــتورية في 
الولايات المتحدة، وربما يشعل أزمات جديدة 
بين الجمهوريــــين والديمقراطيين، لا تقل عن 

صراعهم على أغلبية الكونغرس.
والكونغــــرس هو المجلس التشــــريعي في 
الولايات المتحدة الأميركية، ومن مهامه ســــن 
قوانــــين الدولــــة، والتصديق علــــى أو رفض 
ترشيحات الرئيس الأميركي لمناصب الدولة، 
إضافة إلى الحق في إقرار أو رفض المعاهدات 

والاتفاقيات التي يبرمها الرئيس.

{إذا كان العالـــم يريد تكرار واســـتمرار سياســـة الرئيس الأميركي الحالـــي باراك أوباما فإن المرشـــحة الديمقراطية هيلاري الانتخابات الأميركية
كلينتون تعد أفضل امتداد لتلك الإدارة}.

سعيد اللاوندي
كاتب وخبير في العلاقات الدولية

الحزب الجمهوري ينظر بعين غير راضية 
عن كيفية تعامل الرئيس أوباما مع 

أزمات الشرق الأوسط، وتكاسله مع 
التنظيمات  الإرهابية

ــــــام قليلة تفصــــــل الأميركيين عن إعلان  أي
اســــــم الرئيس الرابع والخمسين للولايات 
ــــــا الحالتين،  المتحــــــدة الأميركية، وفي كلت
وســــــواء كان الرئيس الديمقراطية هيلاري 
كلينتون أو الجمهوري دونالد ترامب، فإن 
هذه الانتخابات تعتبر من أكثر السباقات 
ــــــض غرابة وإثارة للجدل،  نحو البيت الأبي
كما أن الرئيس القادم ســــــيدخل التاريخ، 
ــــــاره أول رئيس  ــــــه أوباما باعتب مثلما دخل
أميركــــــي من أصــــــل أفريقي، فــــــإذا فازت 
كلينتون فســــــتكون أول رئيســــــة أميركية، 
وأول ســــــيدة أولى ســــــابقة تدخــــــل البيت 
ــــــض كرئيســــــة، وإذا فــــــاز ترامــــــب،  الأبي
فســــــيدخل التاريخ باعتباره أكثر مرشــــــح 
رئاســــــي إثارة للجدل، فهــــــو وكما وصفه 
نعوم تشومســــــكي ”حدث فريد لا مثيل له 

في الغرب المتحضر“.

[ تقدم غير مريح لهيلاري كلينتون في استطلاعات الرأي  [ حسم ملف الإرهاب أكثر الأوراق الرابحة في يد الجمهوريين
أغلبية الكونغرس بديل ضروري للديمقراطيين في حال فوز ترامب

أمل جديد

٨ نوفمبر ٢٠١٦

لـــم تكن السياســـة الخارجية  } أبوظبــي – 
حاضـــرة فـــي الانتخابـــات الأميركيـــة بقوة 
حضورها فـــي انتخابـــات 2016، وخصوصا 
ما يتعلق بملفات الشـــرق الأوســـط، والحرب 
علـــى الإرهاب، التـــي امتدت شـــظاياها إلى 
الداخل الأميركـــي. وبالنظر إلى هذا المقياس 
تبدو الكفة مائلة نحو المرشـــحة الديمقراطية 
هيلاري كلنتون، لا فقط لخبرتها في شـــؤون 
المنطقـــة، وهي التي شـــغلت منصب رئيســـة 
الدبلوماســـية الأميركيـــة فـــي إحـــدى أكثر 
فتـــرات المنطقـــة حرجـــا، بـــل أيضا بســـبب 
مواقف منافســـها الجمهـــوري دونالد ترامب 
وتصريحاتـــه المعاديـــة للمهاجرين والداعمة 

للإسلاموفوبيا.
وفي قراءته لسياســـة كلنتون على ملفات 
الشرق الأوسط في حال فازت في الانتخابات، 
لا يتوقـــع الباحث عبدالرحمن الســـراج، في 
تحليـــل صدر عـــن مركز المســـتقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمـــة، ومقـــره أبوظبي، أن 
تختلف سياســـة هيلاري كثيرا عن سياســـة 
باراك أوباما، في صورة قد تبدو أقرب لولاية 

ثالثة للديمقراطيين.
انطلقت السياســـة الخارجيـــة الأميركية 
للرئيس بـــاراك أوباما تجاه منطقة الشـــرق 
الأوســـط من قناعة بأن تخفيض الاســـتثمار 
السياســـي والعســـكري الأميركي في المنطقة 
في صالـــح الأمن القومـــي الأميركي، خاصة 
بعد أن أُجهدت الخزانـــة الأميركية بتكاليف 
الحـــرب على العراق (مارس 2003) إلى جانب 
تكلفـــة الحرب علـــى الإرهاب في ظـــل الأزمة 
الاقتصادية الأميركية منذ منتصف عام 2008.
وقـــد أطلق مـــارك لينش، أســـتاذ العلوم 
السياســـية في جامعة جورج واشنطن، على 
إستراتيجية أوباما لإعادة النظر في الوجود 
الأميركـــي بالمنطقـــة مصطلح ”ريتســـزينغ“، 
الـــذي يعني التعامـــل مع المنطقـــة في ضوء 

حجمها الطبيعي، وليس تضخيم أهميتها.
وقد تلخصت تلك الإستراتيجية في ثلاث 
نقاط، هي: ممارسة ضبط النفس دبلوماسيا، 
والرجـــوع خطوة إلى الـــوراء، وتولي حلفاء 

الولايات المتحدة في المنطقة مســـؤولية أكبر 
فـــي الدفاع عن أمنهم. ولم يتـــردد أوباما في 
وضع هذه الإستراتيجية كأولوية عند اتخاذ 
قـــرارات السياســـة الخارجيـــة في الشـــرق 
الأوســـط، وقاوم كل الجهـــود التي دفعت في 

الاتجاه المعاكس.
ومـــع فـــوز المرشـــحة هيـــلاري كلينتون 
ببطاقـــة الحـــزب الديمقراطـــي لانتخابـــات 
الرئاســـة الأميركية، والتوقعات التي تشـــير 
إلـــى أنها الأوفـــر حظا للفوز فـــي الثامن من 
نوفمبـــر الجـــاري، ومشـــاركتها فـــي صنـــع 
السياســـة الخارجية الأميركية تجاه المنطقة 
خـــلال إدارة أوباما الأولى من خلال منصبها 
كوزيـــرة للخارجية الأميركيـــة (2009-2013)، 
يطرح تســـاؤل رئيســـي مفاده إلـــى أي مدى 
ستتغير السياسة الخارجية الأميركية لإدارة 
كلينتـــون عـــن السياســـة الخارجيـــة لإدارة 
أوباما تجاه منطقة الشـــرق الأوسط، لا سيما 
وأن المنطقة شهدت تطورات عدة خلال الفترة 

الرئاسية الثانية للرئيس أوباما.

يحفل ســـجل هيلاري كلينتون بالشواهد 
التي اســـتحقت بســـببها لقب صقر عسكري. 
فقـــد صوتت كعضو في مجلس الشـــيوخ عن 
ولايـــة نيويورك لصالح الحـــرب في العراق، 
ودفعت كوزيـــرة للخارجية باتجـــاه التدخل 
الأميركـــي في ليبيا، وضغطـــت على الرئيس 
أوبامـــا للقيام بتحرك عســـكري ضد بشـــار 

الأسد في سوريا. 
وفـــي المقابل، كانت هناك شـــواهد أخرى 
تشـــير إلى أنهـــا مـــن الحمائم. فقـــد وقّعت 
كلينتون كوزيرة للخارجية على الانســـحاب 
مـــن العـــراق في عـــام 2011، وفتحـــت الباب 
لمفاوضات مع حركـــة طالبان، وبدأت المرحلة 

الســـرية من المفاوضات مع إيران، وتوسطت 
لوقف إطلاق النار بين حماس وإســـرائيل في 

عام 2012. 
وما يفســـر دعم هيلاري لاستخدام القوة 
الصلبة فـــي بعض الملفات، والقـــوة الناعمة 
فـــي ملفات أخرى؛ إيمانها بـــأن القوة الذكية 
هي الأداة الأفضل لتحقيق أهداف السياســـة 
الخارجية الأميركية، والحفاظ على المصلحة 

والأمن القومي الأميركي.
للسياســـة  إســـتراتيجيتها  فـــإن  لـــذا 
الخارجية الأميركية ستكون أقرب إلى الوسط 
والبرغماتية، ويتضح ذلـــك من تصريحاتها 
خـــلال حملتها الانتخابية. ولكن هذا لا يعني 
أنها ســـتتخذ أي خطوة في الشـــرق الأوسط 
تصب في صالح إيران، الأمر الذي يميزها عن 
أوباما، ويُعيدها حســـب الصورة الكلية إلى 
خانة الصقـــور، وأول هذه الخطـــوات إعادة 

بناء الثقة مع إسرائيل.
وستســـعى كلينتون لإعادة بناء العلاقات 
مع حلفاء أميـــركا المقربين في المنطقة، الذين 
تـــكاد إدارة أوباما تســـتعديهم جميعا، وفي 
الوقت نفسه ســـتواصل كلينتون إعادة بناء 
العلاقـــات مع إيـــران، ولكن هـــذه المرة ليس 
فقط لمصلحة الولايـــات المتحدة ولكن لتهدئة 
مخاوف حلفائها مثل دول الخليج وإسرائيل.
وتخلـــص قـــراءة مركز المســـتقبل إلى أن 
السياسة الخارجية الأميركية لإدارة كلينتون 
لـــن تختلف كثيـــرا عـــن إدارة الرئيس باراك 
أوباما، إذ أنها سوف تستمر بنفس المنطلقات 
الفكرية التـــي انطلقت منها في سياســـاتها 
الخارجيـــة، ولكنهـــا ســـتكون مختلفـــة في 
الأدوات والتكتيكات لتتميز إدارتها عن إدارة 
الرئيس أوباما ولا ينظر إليها على أنها فترة 
رئاســـية ثانية لمنافسها الســـابق على بطاقة 
الحزب في عام 2008. وهو ما يعني أننا خلال 
إدارة هيـــلاري لن نشـــهد تغيـــرا جذريا في 
السياســـة الخارجية الأميركية، خاصة وأنها 
كانت مشـــارِكة في صنع السياسة الخارجية 
الأميركيـــة تجاه المنطقة خـــلال إدارة أوباما 

الأولى.

حدود توظيف كلينتون للقوة الذكية في الشرق الأوسط

الانتخابات الأميركية: من يدعم المشاهير؟ عبدالرحمن السراج:
السياسة الخارجية لإدارة 

كلينتون ستستمر بنفس 
المنطلقات الفكرية لإدارة أوباما 
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} من الجائز السؤال عن سرّ إهمال الطبقة 
السياسية اللبنانية برمّتها لنداءات رئيس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أجل 

التفاهم على سلّة تسويات يأتي من ضمنها 
انتخاب رئيس للجمهورية.

بدا طرح زعيم حركة أمل منطقيا في 
السياق اللبناني المشوّه منذ اغتيال الرئيس 

رفيق الحريري، من حيث أن انتخاب 
الرئيس لا يحلّ المشكلات الحقيقية للبلد إذا 

لم يتواكب مع تفاهمات حول اسم رئيس 
الوزراء وتشكيلة الحكومة وتوزيع الحصص 
داخلها، إضافة إلى الاتفاق على قانون جديد 

للانتخابات لإنتاج البرلمان المقبل.
بُحّت حنجرة الرجل فلم يأبه لنداءاته 

لا الخصوم ولا الحلفاء. قيل حينها إن بري 
يحاول تمرير المؤتمر التأسيسي الذي سبق 

للسيّد حسن نصرالله، زعيم حزب الله، أن 
دعا إليه، وأن ”السلّة“ كما ”المؤتمر“ سعي 
للانقلاب على ”الطائف“، وأن مبادرة بري 
تعقّد أمر انتخاب الرئيس وليست تسهيلا 

لذلك الاستحقاق.
كان ذلك تفسير الخصوم لسلّة نبيه بري. 

لكن لا أحد من الحلفاء، بما فيهم حزب الله 
والتيار الوطني الحرّ، رحّب بمقاربة رئيس 
البرلمان، ذلك أن ما يهمُّ التيار هو انتخاب 
زعيمه رئيسا دون فذلكات مربكة، وما يهم 

الحزب لا يرتبط بأي همّ لبناني محلي، 
بما في ذلك انتخـاب رئيـس في هذا الوقت 

للبنان.
والمفارقة أن رفض سلة بري من قبل 

تياريْ ”المستقبل“ و”الوطني الحر“ جاء من 
أجل إنجاح سلّة أخرى تمت خياطتها بين 

جبران باسيل ونادر الحريري، على ما يفسّر 
غضب بري، الممسك دائما بمفاصل الحياة 

السياسية اللبنانية، والذي صحا ذات فجر 
على صفقة كبرى تنهي الشغور القياسي 

لموقع الرئاسة دون أن يكون له ”لا ناقة ولا 
جمل“.

يحاول الرئيس بري تقديم تفسير ينقذه 
من هذا الحرج، فيكشف أن صفقة سعد 

الحريري وميشال عون ليست محلية، بل 
هي نتاج تسوية جرت خلف الكواليس بين 
الولايات المتحدة وإيران. لم يتقاطع كشف 
بري مع أي تحليل معتمد محليا وإقليميا، 

وحتى دوليا، على نحو يجعل من تلك 
المعلومة دون سند في الوقت الراهن قد تتأكد 

مصداقيتها لاحقا.
فوزير الخارجية الأميركي جون كيري، 

حين سُئل عن الأمر، قلل من شأنه وشكك في 
احتمال نجاحه وبدا جاهلا له. وحين طرحتُ 
السؤال داخل وزارة الخارجية الأميركية في 

واشنطن قبل أسبوع، كان الجواب أن ”لا 
موقف لنا في هذا الشأن“. فيما جاء تعليق 

واشنطن على انتخاب عون فاترا يشوبه 
تذكير بالقرارات الدولية التي تعتبر أن لا 

سلطة في لبنان إلا سلطة الدولة.
بالمقابل فإن مسارعة طهران إلى الجهر 

بأن انتخاب ميشال عون رئيسا هو انتصار 
لحزب الله ومحور المقاومة في المنطقة، مما 
يوحي بأن إيران تلتحق بأمر واقع وتبالغ 

في تبنيه وإضافته إلى سلسلة انتصاراتها 
التي لا تنتهي، ناهيك عن غياب أي أعراض 
يمكنها استدراج حاجة لطهران وواشنطن 

لشغل قصر بعبدا الشاغر منذ عامين ونصف 
العام، إضافة إلى تأكيد مسؤول في وزارة 
الخارجية الأميركية لي بأن ”لا حوار بيننا 

وبين إيران“.
ربما أن مبادرة سعد الحريري (طالما 

أنها الوحيدة التي أدخلت ميشال عون إلى 
القصر الرئاسي) قد تزامنت مع انشغال 

العالم بأولويات أخرى في المنطقة، بحيث أن 
العواصم لم تكن معنية في هذا الوقت بنسج 

قماشة لإنتاج رئيس لبناني. وربما أن الأدهى 
من ذلك كله أن هذه القوى الإقليمية الدولية 

غير المهتمة بتسمية رئيس للبنان، غير 
مهتمة أيضا بأن يتربع على مقعد الرئاسة 

أي رئيس. ولا بد أن سعد الحريري الذي 
تقصّد إشاعة الفكرة دون الإقدام عليها، قد 

أدرك أن العالم يدير ظهره للبنان، بما يتيح 
له اللعب خلسة أو بغضّ طرف إقليمي دولي، 

ربما مقصود.
المعادلة الإقليمية الدولية بسيطة:

أما وأن القوى المقررة في المنطقة غير 
مستعدة أو قادرة على الاتفاق على ملف 

واحد – بما يواكب ذلك من مد وجزر وإقدام 
وتنازل - فحريّ بالمعنيين المحليـين إنتـاج 

تلـك التسوية التي لا تحـرج الكبار ولا تدخل 
في رصيد أحد على طاولة البزار الإقليمي 

الكبير.
المعادلة اللبنانية المحلية بسيطة أيضا:
كل الفرقاء يسعون إلى فرض مرشّحهم 

في بعبدا مهما طال زمن الفراغ الرئاسي بمن 
فيهم حزب الله وتيار المستقبل.

الفرق أن السيّد حسن نصرالله غير 
مكترث لإنهاء ذلك الفراغ الذي لا يعطّل خطط 
حزب الله في سوريا، فيما أن سعد الحريري، 

لأسباب تتعلق بـ”مصلحة لبنان“ وربما 
لأسباب تتعلق بمستقبله السياسي، قبل بلع 

علقم ميشال عون رئيسا.
نضجت الطبخة، تنازل سعد الحريري، 

ولا حنكة من إدعاء العكس، وبدا أن أسبابه، 
ولا سيما الشخصية منها، طوّعت الرجل 

للقبول بخصمه ميشال عون رئيسا للبلاد. 
وحين صعدت روائح الوجبة في مطابخها 

أرسلت الرياض موفدها (الوزير ثامر 
السبهان المعادي لإيران) لرعاية الأمر قبل 

وقوعه، وصعدت من مطابخ طهران صيحات 
النصر المبين بعد وقوعه.

من حقّ الرئيس بري ألا يفهم الأمر إلا 
بصفته صفقة خارجية. هذه القاعدة هي 

التي رافقت انتخاب كل رؤساء الجمهورية 
في لبنان تاريخيا، وهذا منطقها حاليا داخل 

إقليم يشهد جراحات كبرى لا يمكن وفقها 

السماح بتمرد على القاعدة في هذا الظرف 
التاريخي الدقيق.

لكن الأمر، وحتى ظهور معطيات أخرى، 
محليّ جدا خاصة وقد جرى إبلاغ العواصم 
به إلى درجة أحرجت حزب الله الذي لم يعد 

يجد ذريعة لتعطيل انتخاب رئيس، طالما 
أن الصفقة تأتي بمرشح الحزب ”الوحيد“ 
رئيسا للجمهورية. فإذا ما تردد أن إيران 
لم تكن تودّ أن تفرج عن ”بعبدا“ إلا لكي 

تربح في مكان ما وفي ملف ما، فإن انتخاب 
الحليف، بهذه الطريقة، بدا أنه إفراج 

إجباري لا ثمن له.
لكن العهد الجديد يبدأ منذ اللحظات 
الأولى مفخخا، ذلك أنه يسير على خطّين 

متناقضين. الأول يمثّله الحريري ذو المزاج 
السيادي المعادي للنظام السوري المتحالف 
مع الرياض، والثاني يمثّله عون المتحالف 

مع حزب الله وإيران ودمشق والذي لم يوفّر 
هجماته في السابق ضد السعودية وتيار 

المستقبل ”الداعشي“ في لبنان. 
سيكون عسيرا على ميشال عون رئيسا 

أن يتخلّص من ”جميل“ حزب الله في إيصاله 
إلى مبتغاه في بعبدا، وبالتالي سيكون 

صعبا على الرئيس اتخاذ مواقف تتّسق مع 
خطاب القسم الذي ألقاه بعد انتخابه للنأي 

بالبلد عن البركان السوري على نحو معاكس 
لواقع قتال الحزب إلى جانب النظام في هذا 

البلد.
سيكون عسيرا على عون الرئيس 

تفكيك ”دولة حزب الله“ لصالح الدولة التي 
يترأسها، كما سيكون عسيرا أن يلتفت إلى 
تقوية الجيش اللبناني كقوة دفاع وحيدة 

في لبنان، بما يصطدم مع واقع سلاح حزب 
الله وفائض القوة الذي يمتلكه في البلد. فإذا 

ما تم الحديث عن صفقة عون -الحريري، 
فإن لا أحد تحدث عن صفقة عون – نصرالله 

المعمول بها منذ ”ورقة التفاهم“ والتي لا 
شك في أنه تمّ تحديثها وتحصينها خلال 
الاجتماع الذي جمعهما عشية إعلان زعيم 

حزب الله عن أنه سيرسل نوابه إلى البرلمان 
لانتخاب عون رئيسا.

لا يخفى ذلك الأمر على سعد الحريري 
العائد إلى السراي. في قناعة الرجل أنه عائد 
لتولي رئاسة الحكومة في ”دولة حزب الله“. 
وأن تسمية الكتل النيابية له ليست مهمّة إذا 
لم يوافق الحزب على تقديم هذه ”التضحية“ 
(بحسب نصرالله) والقبول بالحريري لشغل 

هذا المنصب. 
يتقدم الحريري هذه المرة مثقلا بخبرة 

المنفى، ومتحصّنا بواقعية مفرطة تبعده عن 
المستحيل وتقربه من الممكن. لن يقارب الرجل 

مشكلة ”سلاح المقاومة“، فمعالجة الأمر لم 
تعد، ولا يجب أن تكون، شأنا لبنانيا، بل 

هي في المحصّلة شأن إقليمي دولي تتولاه 
التسويات الكبرى. ولن يقارب الرجل الشأن 
السوري، إلا من بوابة أن بيروت ستتعامل 
مع نظام دمشق الذي ”سيقرره السوريون“ 

يوما ما، مع تأكيده على القطيعة الشخصية 
مع ”مجرم الحرب“ بشار الأسد، بحسب 

تصريحاته.
سيسعى حزب الله، بعد أن فرض مرشحه 

في بعبدا و”سمح“ بعبور الحريري إلى 
السراي، إلى أن يقطف من العهد الجديد 
الشرعية الضرورية الكاملة داخل المشهد 

العربي والدولي. 
سيعمل حزب الله على الحصول داخل 

البيان الوزاري على ما يحمي سلاحه 
في لبنان، ويغض الطرف عن أدائه في 

سوريا. وسيشارك الحـزب داخل حكومة 
سعد الحريـري لكي تقيـه مظلـة الحكـومة 
اللبنـانية شرور الضغوط الخارجية التي 

تصنّفه إرهابيا وتفرض عليه عقوبات مالية 
قاسية.

لكن الحزب، وبغضّ النظر عن مدى 
إمساكه بخيوط اللعبة الداخلية، سيعيد 
التعايش مع منطق الدولة بعد انتخاب 

الرئيس بما قد يسبب احتكاكا مع منطق 
اللادولة في سلوكه وأدائه.

صحيح أن ميشال عون حليف وفيّ لم 
يخلف وعدا مع حزب الله، لكن ”النيران 

الصديقة“ واردة بين ثقافة الرابية وثقافة 
الضاحية.

بعبدا- الضاحية: أي حظوظ لنيران صديقة؟

{العمـــاد عـــون متحالـــف مع حزب اللـــه، ولكنه يتمايز معه فـــي العديد مـــن المواقف، وموضوع 

تسمية الرئيس سعد الحريري آخر الأمثلة، فعلاقته بالحزب ليست كعلاقة الآخرين}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{نطالب ميشـــال عـــون بأن يجنب لبنان المخاطر ويحرص على ســـلامته، وينـــأى به عن الأزمات 

الإقليمية، وأن يضع حدا لمن زج بلبنان في صراعات خدمة لأجندات خارجية}.

سالم المسلط
المتحدث الرسمي للهيئة العليا للمفاوضات السورية

} فشلَ الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد في مهمته الأممية في ليبيا فانتقل إلى 

اليمن في مهمّة وساطة شبيهة، لم يكتب له 
النجاح فيها حتى اللحظة. أما الإيطالي من 
أصول سويدية ستيفان دي ميستورا، فإنه 
كلما قدم مقترحا لإنجاح مهمته الأممية في 

سوريا، فإنه لا ينال سوى الذم والتشهير 
والتشكيك في حياديته من قبل طرفي الأزمة.

ولد الشيخ ودي ميستورا موظفان 
دوليان مثلهما في ذلك مثل الجزائري 
الأخضر الإبراهيمي الذي سبقهما في 

مهمات فاشلة مشابهة. لذلك فهما، بالرغم 
من أن عملهما لا يخرج عن نطاق السياسة 

إلا أنهما لا يتعاملان مع الوقائع من منظور 
سياسي، بقدر ما يسعيان إلى تغليب الجانب 

الإنساني على جوانب الصراع الأخرى.
وضع حد للقتال العبثي في اليمن 

وسوريا هو ما يهمّهما.
وهو ما لا تفهمه الأطراف المتصارعة 

التي يعتقد كل طرف منها أن الحق معه، وأن 
على الوسيط الدولي أن يقف مع ذلك الحق 

وينتصر له من خلال ما يقدمه من مقترحات 
لحل الأزمة. المطلوب من الوسيط الدولي 
أن ينحاز إلى طرف دون آخر. وهو ما لا 

يقوى ذلك الوسيط على القيام به، لا بسبب 
حساسية موقفه المحايد فحسب، بل وأيضا 
بسبب انحيازه إلى السلم الذي تتحمل كل 
الأطراف مسؤولية تغييبه وتدمير مقومات 

وجوده.
في كل ما قدمه ولد الشيخ ودي ميستورا 
من مقترحات لم يتم تحميل طرف دون الآخر 

مسؤولية ما جرى وما آلت إليه الأمور من 
نتائج مأساوية. كان الرجلان صريحين في 
جرأتهما وشجاعين حين لم يتبنيا مواقف 

طرف من أطراف الصراع الدائر في البلدين، 
بقدر ما سعيا إلى وضع الأطراف كلها في 

قفص الاتهام من أجل جرها لإثبات براءتها.
كان التشكيك في نزاهة الرجلين هو أكثر 

الحلول يسرا بالنسبة إلى تلك الأطراف 
المتورطة في نزاعين، دمرا بلدين كانا إلى 

وقت قريب يتمتعان بسمعة سياحية لا ينالها 
الشك.

ففي الوقت الذي يتهم النظام السوري 
دي ميستورا بالانحياز إلى المعارضة، فإن 

المعارضة لا ترى فيه الرجل المناسب للدفاع 
عن حقوق الشعب السوري، وهي تقصد 

حقها في إسقاط النظام عن طريق التفاوض، 
بعد أن عجزت عن إسقاطه عن طريق الحرب.

ولد الشيخ هو الآخر يتلفت حائرا بين 
طرفين، يدّعي كل واحد منهما أنه قدم كل ما 
يملك من تنازلات، من أجل أن يكون الحوار 

السياسي ممكنا.
ربما يكون الأخضر الإبراهيمي نموذجا 

لفشل الوساطات الدولية في حل أزماتنا.
لم تكن تنقص الرجل الحنكة ولا الصبر 

ولا الدراية ولا الدربة ولا المهنية ولا 
الإخلاص ولا الصدق ولا الحيادية ولا الرغبة 

في إنجاز مهمته على الوجه الصحيح وفي 
أسرع وقت. ومع ذلك فإنه انتهى حائرا، 

متلفّتا في ما يتعلق بأزماتنا.
أتراها أزمات غير قابلة للحل فعلا؟

مشكلة المبعوثين الدوليين إلى منطقتنا 
أنهم يتعاملون مع أطراف فاشلة سياسيا، 
لذلك فإن أي محاولة تُبذل من أجل إخراج 

تلك الأطراف من نفق فشلها كانت تبوء 
بالفشل. لا لشيء إلا لأن تلك الأطراف 

الفاشلة، تعتقد أن خروجها من ذلك النفق 
سيكون مدعاة لفضح فشلها وتجريدها من 

الحق الذي تدعي أنها تستند إليه.
من المؤكد أن ولد الشيخ ودي ميستورا 

سينهيان حياتهما الدبلوماسية فاشلين. 
وهما بسبب حساسية مهمتهما قد لا 

يصرّحان بحقيقة أسباب ذلك الفشل. غير أن 
فشلهما سيكون بمثابة ناقوس خطر، تشير 

دقاته إلى عبث ما انتهت إليه المنطقة العربية 
من حلول فاشلة، مادتها حروب عبثية، تدفع 

شعوب بريئة ثمنها، فيما يستمر السياسيون 
في تسويق مشاريعهم الوهمية على أساس 

ما تدرّه تلك المشاريع عليهم من أرباح.
فشلُ إسماعيل لد الشيخ وستيفان دي 

ميستورا هو مرآة لفشلنا.

ولد الشيخ ودي ميستورا الوسيطان الضائعان

حزب الله سيعيد التعايش مع منطق 

الدولة بعد انتخاب الرئيس بما قد 

يسبب احتكاكا مع منطق اللادولة في 

سلوكه وأدائه. صحيح أن عون حليف 

وفيّ لم يخلف وعدا مع حزب الله، لكن 

{النيران الصديقة} واردة بين ثقافة 

الرابية وثقافة الضاحية

محمد قواص
كاتب وصحافي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

مشكلة المبعوثين الدوليين إلى 

منطقتنا أنهم يتعاملون مع أطراف 

فاشلة سياسيا، لذلك فإن أي محاولة 

تبذل من أجل إخراج تلك الأطراف من 

نفق فشلها كانت تبوء بالفشل

النظام السوري يتهم دي ميستورا 

بالانحياز إلى المعارضة، والمعارضة لا 

ترى فيه الرجل المناسب للدفاع عن 

حقوق الشعب السوري، وهي تقصد 

حقها في إسقاط النظام عن طريق 

التفاوض، بعد أن عجزت عن إسقاطه 

عن طريق الحرب
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آراء
} كما العادة، استغل أعداء المغرب حادث 
مقتل شاب، يعمل في مجال صيد السمك 

والتجارة به، في بلدة الحسيمة لشن حملة 
شعواء على المملكة وإثارة ضجة كبيرة، أقلّ 
ما يمكن أن توصف به أنّها مفتعلة. بدا من 

تلك الحملة كما لو أن الأمر يتعلق بثورة 
شعبية ليست موجودة سوى في مخيّلة أعداء 

المغرب، الذين اغتاظوا من تجاوزه ما سمّي 
”الربيع العربي“ بسلام وأمان، بل كان فرصة 

لتكريس إصلاحات كبيرة توّجت بدستور 
العام ٢٠١١.

كان الجانب الإيجابي في الحملة على 
المغرب أنّها كشفت مدى الحقد على المملكة، 
خصوصا من أولئك الذين لا يعرفون شيئا 

عن البلد، علما أن حادثا مؤسفا من هذا 
النوع يمكن أن يقع في أيّ مكان في العالم، 

خصوصا في بلدان تشقّ طريقها نحو التطور 
وفرض دولة القانون في ظلّ حرص شديد على 
التزام حقوق كلّ شخص موجود في الأراضي 
المغربية… سواء أكان مواطنا أو مقيما وحتّى 

لاجئا.
تكمن المشكلة في أنّ كثيرين يرفضون 
الاعتراف بالواقع المغربي، ويصرّون على 

البقاء في أسر أفكار مسبقة لا تمت إلى 
الحقيقة بصلة لا من قريب ولا من بعيد. 

كلّ ما في الأمر أنّ الشاب محسن فكري 
اعترض قبل أيّام على إتلاف أسماك، قد 

تكون غير صالحة للاستهلاك، حصل عليها 
من صيادين آخرين في فترة يحظر اصطياد 

هذا النوع من الأسماك حفاظا على الثروة 
السمكية.

هل كان مطلوبا من السلطات المختصة 
التغاضي عن المتاجرة بأسماك قد تكون غير 

صالحة وعن الصيد في فترة محظور فيها 
ذلك، أي التغاضي عن مخالفتين صريحتين؟ 

قبل كلّ شيء، اصطيدت هذه الأسماك خارج 
الموسم، أي بما يخالف القانون، إضافة إلى 

أنّها قد لا تكون صالحة للاستهلاك.
لا يمكن بأي شكل تبرير مقتل إنسان. لا 

يمكن التساهل تجاه أي إهمال حصل لكنّ ما 
لا بد من الإشارة إليه، استنادا إلى الوقائع أنّ 
ظروف الحادث كانت غامضة. وهذا استوجب 
إصدار الملك محمد السادس تعليمات بإجراء 

تحقيق في العمق لكشف ظروف الحادث الأليم 
وأرسل وزير الداخلية لتقديم التعزية بالشاب.

قتل الشاب في أثناء تصديه للسلطات 
المختصة التي استحضرت شاحنة للنفايات 

بغية إتلاف كمية السمك التي كان يريد 
المتاجرة بها. صعد الأخير إلى الشاحنة لمنع 
عملية الإتلاف وذهب ضحية تشغيل المحرك 

الخاص بإتلاف النفايات. كيف حصل ذلك؟ من 
ضغط على الزر الذي سمح بتشغيل المحرّك 
وبالتالي مقتل الشاب؟ المهمّ أن ذوي الفقيد 

تفهموا الأمر ورفضوا الدخول في مزايدات، 
خصوصا بعد تحرّك القضاء المختص وتوجيه 

اتهامات إلى ثمانية أشخاص أُوقفوا في 
قضية مقتل محسن فكري.

في انتظار جلاء الحقيقة، ثمة ملاحظات 
يمكن إيرادها على هامش المأساة التي 

شهدتها الحسيمة حيث لعبت قوات الأمن 
دورها المعهود في استيعاب غضب المواطنين 

وإفهامهم أن القضية تحتاج إلى تحقيق تظهر 
نتائجه الظروف التي أدت إلى مقتل الشاب.

أولى الملاحظات أنّ هناك من يتربّص 
بالمغرب. لم تكن الحملة بريئة بأي شكل، إذ 
جرى تحريض على التظاهر عبر استخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام 
عبارات من نوع ”اسحقوه“. هل هناك من 
أعطى أمرا بسحق الشاب أوّلا؟ لماذا عدم 
انتظار نتائج التحقيق الذي أمر به الملك 

لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟
كان هناك من يتحينّ الفرصة للإساءة إلى 

المغرب، كما لو أن هناك ثأرا قديما على كلّ 
النجاحات التي تحققت في بلد كبير لا يمتلك 

ثروات طبيعية كثيرة، بل يعمل جاهدا على 
تطوير نفسه بكل الوسائل المتاحة.

تتعلّق الملاحظة الثانية بالحسيمة نفسها 
التي تقع على المتوسط في ما يسمّى الريف 

المغربي. هناك بكل بساطة حملة مدروسة 
لإثارة أهل الريف مجددا في وقت تجاوز 

المغرب هذا النوع من الحساسيات، خصوصا 
في عهد محمد السادس الذي ركّز أوّل ما ركّز 

على تنمية تلك المنطقة التي لا بدّ من الاعتراف 
أنّها تعرضت للإهمال في الماضي. ليس 

الاهتمام بالبنى التحتية في الريف سوى دليل 
على ذلك. يترافق تطوير البنى التحتية في 

كلّ منطقة الريف مع خلق فرص عمل والربط 
بين ضفتي المتوسط عبر ميناء ”طنجة ـ ميد“ 

الذي سيكون جسرا ليس بين المغرب وأسبانيا 
فحسب، بل بين المغرب وأوروبا أيضا. هناك 

شركات أوروبية عدّة، من بينها ”رينو“، لديها 
مصانع في مناطق قريبة من الميناء الجديد 
في طنجة. ستستفيد هذه الشركات من اليد 

العاملة المغربية من جهة، ومن قرب طنجة من 
أسبانيا من جهة أخرى.

أمّا الملاحظة الثالثة، فهي مرتبطة بالجولة 
الأفريقية للعاهل المغربي وهي تشمل للمرّة 
الأولى دولا في شرق القارة التي تقع فيها 
بلاده. ترافقت الجولة مع جهود جزائرية 

لعرقلة عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، 
وهي جهود مكتوب لها الفشل في المدى 

الطويل، لكنّها جزء من الهجمة التي تستهدف 
المملكة على كلّ المستويات، والتي تبدو 

الضجة التي أثيرت بعد الحادث المروّع الذي 
وقع بالحسيمة أحد مكوناتها.

أيّا يكن حجم الحملة على المغرب، فإن 
الردّ عليها معروف. أمكن استيعاب ما ترتب 

على حادث الحسيمة باللجوء إلى القانون ولا 
شيء آخر غير القانون. إذا كان هناك مذنبون، 

سينال هؤلاء جزاءهم. القافلة المغربية تسير 
ولا شيء ينجح مثل النجاح. أمّا الاستعانة 
ببعض وسائل الإعلام الفرنسية والعربية 

ووسائل التواصل الاجتماعي، فهذه أساليب 
لا تؤدي إلى أي نتيجة باستثناء كشف مدى 

الحقد على المغرب، أي على كل تجربة ناجحة 
في المنطقة العربية. المؤسف أن من يقود هذه 
الحملة أو من يشارك فيها لا يعرف شيئا عن 

المغرب، ولا عن الذي يحصل فيه. الأكيد أن 
الحقد الأعمى على المغرب لن يسمح للحاقدين 

بتلميع صورتهم وإظهار أنفسهم في مظهر 
المدافع عن حقوق الإنسان بأي شكل في بلد 

يحكمه القانون قبل أيّ شيء آخر.
ما لا يمكن تجاهله أن المغرب اعتاد على 

كلّ أنواع الحملات التي تستهدفه والتي 
تصبّ في محاولة ضرب الاستقرار فيه. لا 

تفوّت جبهة ”بوليساريو“، وهي أداة جزائرية 
ليس إلا، مناسبة لاستغلال وسائل التواصل 
الاجتماعي لتصوير الوضع على غير ما هو 

عليه. ليست تلك الأداة الجزائرية الطرف 
الوحيد الذي يعمل ضد المغرب، هناك قوى 

خارجية مستاءة إمّا من الاختراقات المغربية 
في أفريقيا، وإما من تجاوز قضية الصحراء، 

التي هي قضية مفتعلة أصلا.
مرّة أخرى، لا يمكن إلا الحزن على ما 

يصيب أي إنسان، لكنّ ما لا يمكن المرور عليه 
مرور الكرام أن حادث الحسيمة يؤكد ما يركّز 
عليه الملك محمد السادس عن ضرورة اليقظة 

والبقاء على استعداد تام لمواجهة أولئك الذين 
لا يريدون الخير لبلد لم يقدم سوى الخير 

لجيرانه، ولكل من ارتبط به بعلاقات تعاون.

حادث الحسيمة… ومدى الحقد على المغرب

{تحرك وزير الداخلية بتوجيه ملكي إلى الحســـيمة وشروع الأجهزة القضائية في التحقيق حول 

الحادث، يؤشران إلى مرحلة جديدة في محاسبة المسؤولين عن التعسف والتقصير}.

عبدالرحيم منار إسليمي 
رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات

{التحقيـــق جار في حادثة الحســـيمة وفق التعليمات الملكية ونزاهـــة التحقيق أمر مفروغ منه. 

الجهات التي تدعو للاحتجاج هي جهات معروفة دأبت على الدعوة إلى الاحتجاج كل مرة}.
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} خطاب زعيم تنظيم الخلافة الأخير الذي تم 
تداوله الخميس ٣ نوفمبر ٢٠١٦ على مواقع 
التواصل الاجتماعي كشف عن وضع نفسي 

متأزم يمر به البغدادي، وعلى الأغلب فإن 
ذلك يعود إلى طبيعة ما يواجهه تنظيمه من 

تراجع كبير في مساحة الأرض التي بات 
يتحرك عليها في العراق وسوريا وليبيا، 

فالخسائر العسكرية التي تكبدها خلال عام 
٢٠١٦ أفقدته الكثير من مصادر قوته التنظيمية 
والبشرية والمالية وما عادت الأبواب مفتوحة 
أمامه كما كان عليه الحال قبل عامين من الآن 
عندما اقتحم بضعة أفراد تابعين للتنظيم لا 
يتجاوز عددهم العشرات مدينة الموصل في 

١٠ يونيو ٢٠١٤ ومن ثم اكتسحوا دون مقاومة 
تذكر مدن صلاح الدين والأنبار وديالى .

لعل أبرز ما يواجهه تنظيم الخلافة هذه 
الأيام الخسائر التي بات يتكبدها وهو يواجه 

القوات العراقية التي ابتدأت مع عمليات 
تحرير محافظة صلاح الدين ثم الأنبار، 

ولتكون مسك الختام مدينة الموصل حيث 
اشتد الطوق حول عناصره وباتوا مدركين أن 

سقوط دولة الخلافة التي سبق أن أعلنوها 
بات أمرا غير قابل للنقاش، خاصة بعد أن 

دخلت طلائع الجيش العراقي عددا من الأحياء 
السكنية في مركز مدينة الموصل نهاية هذا 

الأسبوع، ولم تعد مسألة حسم المعركة سوى 
مسألة وقت، قد يقصر أو يطول تبعا لمجريات 

القتال لكن النتيجة ستكون هزيمة التنظيم.

في الخطاب المشار إليه كرس البغدادي 
هجومه على الدول الإسلامية السنية ممثلة 

بالمملكة العربية السعودية وتركيا، وألقى 
عليهم باللائمة والمسؤولية إزاء ما يجري على 

المسلمين من ظلم مصدره الغرب الصليبي، 
حسب زعمه، لأنهم تحالفوا معه ضد جند 
دولة الخلافة، ومن ثم ليطلب من عناصر 

تنظيمه أن يضعوا تركيا والمملكة السعودية 
نصب أعينهم لإشاعة الفوضى والدمار فيهما.

دعوة البغدادي هذه كانت بمثابة دليل 
على أن كل ما تم تداوله من تقارير تفيد 
بوجود علاقة وثيقة تربط بين حكومتي 

البلدين مع تنظيم داعش لم تكن ترقى إلى 
المصداقية، ولم تكن إلا جزءا من حرب إعلامية 

روجت لها دوائر صحافية واستخباراتية 
غربية وإيرانية، كان الهدف منها خلط الأوراق 

وجعل هذين البلدين في موقف ضعيف 
ومحرج بالشكل الذي يلتقي فيه هذا المسعى 
مع الجهود التي بذلت من قبل أميركا وإيران 

وبشتى السبل لإشاعة الفوضى في منطقة 
الشرق الأوسط على إثر تصاعد موجة الربيع 

العربي مطلع العام ٢٠١١، بغض النظر عن 
الأنظمة التي تحكم دول المنطقة وصولا إلى 

إعادة ترسيم حدودها من جديد.
لماذا هاجم البغدادي تركيا والسعودية 

من بين جميع الدول الإسلامية، ولم يتعرض 
على سبيل المثال إلى إيران؟ فهل كانت خطورة 
أنقرة والرياض على تنظيمه أكبر من خطورة 

طهران؟ ومن هي القوى التي ستكون مستفيدة 
من دعوته إلى تدمير هاتين الدولتين؟

لا شك أن إيران هي المستفيد الأول لأنها 
ومنذ مجيء نظام الملالي إلى السلطة عام 

١٩٧٩ أعلنت عزمها صراحة على تصدير 
الثورة الخمينية إلى العالم الإسلامي، 

وخاصة الدول العربية بما يعني سيطرتها 
عليها بعد إسقاط أنظمتها والمجيء بأنظمة 

على شاكلة نظامها، وهذا ما دفع صدام حسين 
إلى أن يتواجه مع نظام طهران في حرب 
مهلكة دامت ثمانية أعوام (١٩٨٠ – ١٩٨٨).

ومثلما كشف هذا الخطاب زيف الادعاءات 
بوجود علاقة بين أنقرة والرياض مع تنظيم 

الخلافة، فقد أثار أيضا علامات الاستفهام 
حول طبيعة العلاقة التي يرتبط بها أبوبكر 

البغدادي مع نظام طهران بالشكل الذي 
منعته هذه العلاقة من أن يذكره بسوء ولو 
بحرف واحد، وهذا ما يدعونا إلى التساؤل 

عن أسباب التزام البغدادي السكوت إزاء 
سياسات إيران الطائفية في المنطقة العربية 

وتدخلاتها السافرة في شؤون أنظمتها 
الداخلية كما هو في سوريا ولبنان واليمن.
كان من الممكن أن تتبدد هذه التساؤلات 
فيما لو توقف البغدادي ولو بكلمة واحدة 

أشار فيها إلى حجم النفوذ الإيراني وتمدده 
في المنطقة لكنه لم يفعل.

سيبقى الباب مفتوحا لتنهال منه الأسئلة 
التي سترسم دائرة من الشك والغموض حول 

حقيقة العلاقة التي يرتبط بها تنظيم الخلافة، 
والبغدادي شخصيا، مع نظام طهران، ولن 
تتوقف هذه الأسئلة إلا بعد أن يخرج علينا 
مرة أخرى بخطاب جديد يكشف فيه حقيقة 
علاقته بنظام طهران، ضده أو معه، مثلما 

كشف خطابه الأخير زيف الادعاءات بوجود 
علاقة تربطه بأنقرة والرياض.

ونظن أن الوقت قد حان بعد هذا الخطاب 
حتى تتقدم الحكومة العراقية بخطوة جديدة 

إلى الأمام تعيد فيها النظر إلى سياساتها 
المتشنجة مع تركيا والمملكة العربية 

السعودية، وأن تضع في حساباتها توظيف 
هذه العلاقة في إطار مواجهة تنظيم داعش 

وهزيمته، لأن المعركة مازالت طويلة وتحتاج 
إلى تضافر الجهود الإقليمية مثلما تحتاج 

إلى تلاحم أبناء البلد الواحد.

هزيمة البغدادي وآخرين في خطابه الأخير

مرمروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الخطير في الهويات الإثنية المناطقية 

القافزة على آلام المغاربة اليوم أنها 

تجزئ مبدأ المواطنة الجامعة وتضربها 

في الصميم، حيث يصبح الانتماء إلى 

الهوية الجزئية أهم وأولى من الانتماء 

إلى فضاء المواطنة صلب الدولة 

المغربية

} قد يكون من الاستغباء الفكري للشعوب 
اتهام احتجاجاتها الشرعية بالتنزل صلب 

سياق التآمر ضد الأمن الوطني للدولة 
والسعي إلى ضرب استقرارها الداخلي. لا 

فقط لأنّ حالة من قابلية الانتفاضة والغضب 
تسود المنطقة العربية حاليا بفرط استنفاد 

الصبر الجماعي للشعوب التي لا تزال تنتظر 
التكريس الفعلي لوعود الكرامة الاجتماعية 

والحرية والديمقراطية على أرض الواقع، 
وإنما أيضا لأنّ أيّ فعل تثوير من الداخل 

والخارج لا يؤتي أكله إلا إذا كانت ”الجبهة 
الداخلية“ منفرطة ومشتتة ومترهلة.

ذلك أنّ مناقشة الحقّ في الغضب 
والاحتجاج لا تستقيم في هذا السياق العربي 
وفي كافة السياقات الأخرى، غير أنّه من حق 

المتابعين والقارئين للمشهدية الإقليمية ولا 
سيما منها تلك المرتبطة بشمال أفريقيا أن 

يستقرؤوا جيّدا حالة الانتكاس الهوياتي في 
كلّ حركة احتجاجية ضدّ مؤسسات الدولة.

فأن ترفع الأعلام الأمازيغية وأعلام 
جمهورية الريف ”الحمراء“، وأن توظف حالة 
الاحتقان الشعبي عقب مقتل المواطن المغربي 
محسن فكري لتحويل الصراع من استحقاق 

اجتماعي واقتصادي، إلى صراع مناطقي بين 
المدينة والريف ومكاسرة بين الهوية العربية 
والأمازيغية، فهذا أمر يستوجب منّا الكثير 

من الوقوف والتروي.

هناك اتجاه نحو تحويل مأساة الشاب 
فكري من معضلة اجتماعية شبابية داخل 

مؤسسات المملكة المغربية، إلى مسألة 
هوياتية إثنية بين الأمازيغ والعرب المغاربة 

خارج مؤسسات المملكة.
الخطير في الهويات الإثنية المناطقية 

القافزة على آلام المغاربة اليوم أنّها تجزّئ 
مبدأ المواطنة الجامعة وتضربها في الصميم، 

حيث يصبح الانتماء إلى الهوية الجزئية 
أهمّ وأولى من الانتماء إلى فضاء المواطنة 

صلب الدولة المغربية. وهو ما يمكن أن 
نسميه بشرخ المجتمعات المغاربية أفقيا 

وفق الهويات الإثنية، عندها يصبح الوطن 
فضاء للنفاق المجتمعي وللتعايش المؤقت بين 

الكنتوتات الإثنية والترضيات المالية، فيما 
يبقى الانخرام الإثني عميقا في بنية الاجتماع 

البشري، ينتظر أيّ فتيل للاشتعال ولإعلاء 
الرايات والشعارات الخارجة عن إطار وسقف 

المجتمع.
الأخطر من كل ما سبق كامن في ضرب 
ثقافة المواطنة بالمواطنة الثقافية المتمثلة 

في اللغة والرموز والإعلام الأمازيغي وهي 
أمور متحققة في المغرب بشكل متقدّم على 

كافة الأقطار المغاربية، ابتداء من المؤسسات 
الإعلامية المغربية الأمازيغية العمومية 
والخاصة، وليس انتهاء باعتماد اللغة 

الأمازيغية كلغة رسمية بجانب اللغة العربية.

وليس أخطر من استهداف ثقافة المواطنة 
القائمة على المساواة في الكرامة الاجتماعية 

وفي التعاقد المجتمعي بين الفرد من جهة، 
والدولة من جهة ثانية بـ”المواطنة الثقافية“ 
كحقوق رمزية ولغوية لتجمعات بشرية من 

حقها ممارسة هذه الاستحقاقات جماعيا دون 
الخروج من إطار المواطنة الجامعة.

المفارقة الاستراتيجية التي تتنزّل في 
سياق ضرب ”ثقافة المواطنة بالمواطنة 
الثقافية“ أنّ أعلام الكيانات المناطقية 

والإثنية، المتخيلة والمتحيلة على التاريخ 
والجغرافيا، تُرفع في كافة الاحتجاجات 

الشعبية الشرعية الحاصلة في العالم العربي، 
من اليمن في ٢٠١١ مع العلم الجنوبي، إلى 

سوريا في ٢٠١٢، مع العلم الكردي إلى ليبيا 
مع علم برقة، وفي الأمر إحياء لنعرات ما قبل 

الدولة الوطنية لدفعها نحو ما بعد الدولة 
الوطنية أي التقسيم أو الانقسام.

رفع هذه الأعلام والشعارات يعني في 
المحصلة الانتقال من مطلبية الإصلاح داخل 
الدولة، إلى مطلبية الخروج عن إطار الدولة 

أصلا، وصبغ الشعار الاجتماعي ببصمة 
الإثنية القلقة والهويات الثائرة على الهويات 

الأخرى بما فيها الهوية الرسمية للدولة.
ذلك أن الكيانات الهجينة تبنى على 

انعدام ثقافة المواطنة وعلى مصادرة المواطنة 
الثقافية.

بين ثقافة المواطنة والمواطنة الثقافية
أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الحقد الأعمى على المغرب لن يسمح 

للحاقدين بتلميع صورتهم وإظهار 

أنفسهم في مظهر المدافع عن حقوق 

الإنسان بأي شكل في بلد يحكمه 

القانون قبل أي شيء آخر

لماذا هاجم البغدادي تركيا 

والسعودية من بين جميع الدول 

الإسلامية، ولم يتعرض على سبيل 

المثال إلى إيران؟ فهل كانت خطورة 

أنقرة والرياض على تنظيمه أكبر من 

خطورة طهران؟ ومن هي القوى التي 

ستكون مستفيدة من دعوته إلى 

تدمير هاتين الدولتين؟



الجمعة 2016/11/04 - السنة 39 العدد 1010445

اقتصاد
{صفقة شـــركة نيســـان تمثل تنازلا كبيرا جدا من حكومة المملكـــة المتحدة، وهي تظهر أنها 

منفتحة على مبدأ خروج مرن من الاتحاد الأوروبي}.

مايكل راسل
وزير في الحكومة الأسكتلندية المحلية

{كازاخســـتان لا تخطط لخفض إنتاج النفط رغـــم حضورها اجتماعات لمنتجي النفط من داخل 

منظمة أوبك وخارجها لمناقشة تقييد الإنتاج}.

كانات بوزومباييف
وزير الطاقة في كازاخستان

كارلسون تعزز قوة مرسيدس سي 63 أس
} برلــين - كشـــفت شركة كارلســـون لتطوير 
أداء الســـيارات، أمس، أنهـــا أجرت تعديلات 
تقنيـــة وتصميميـــة على ســـيارة مرســـيدس 
ســـي 63 أس أي.أم.جي لتمنحها قوة إضافية 

وتضفي عليها المزيد من الجاذبية.
وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، 
التـــي أجرتها على محرك الســـيارة، زادت من 
قوته بنحو 100 حصان لتصل إلى 605 حصان 
ليصـــل عزم الدوران الأقصى إلـــى 820 نيوتن 

متر.
وبفضـــل هذه المعدلات الجديدة ســـتتمكن 
من  النسخة المعدلة، التي تحمل اسم ”ريفيج“ 
الانطلاق من الثبات إلى ســـرعة 100 كيلومتر 

في الساعة في غضون 4 ثوان فقط.

ولتأكيـــد شـــخصيتها الرياضيـــة، قدمت 
كارلســـون لأيقونة مرســـيدس حزمة تعديلات 
إيروديناميكيـــة، تتضمـــن تغييرات واســـعة 
فـــي مقدمة الســـيارة وخلفيتهـــا، إضافة إلى 
مجموعــــة عــــادم ريـاضيـــة مصنوعــــة مــــن 

الفولاذ.
وفي هـــذه الأثناء أجرت شـــركة ”بيرفورم 
ماســـتر“ تعديلات تقنية أخرى على النســـخة 
الرياضيـــة ”كوبيـــه“ من نفس الطـــراز لترفع 

قوتها إلى 612 حصانا.
وأوضحت الشـــركة الألمانية أن التعديلات 
التـــي أجرتها على محـــرك الســـيارة مزدوج 
التربـــو والمكـــون من ثماني أســـطوانات على 
ســـاعدت على زيـــادة عزم   “V” شـــكل حـــرف

الدوران الأقصى لتلك السيارة إلى 840 نيوتن 
متر. وأشـــارت شـــركة بيرفورم ماستر إلى أن 
الطراز الرياضي من الســـيارة أصبح بإمكانه 
الانطلاق من الثبات إلى ســـرعة 100 كيلومتر 
في الســـاعة خـــلال 3.7 ثانية فقـــط، كما زادت 
السرعة القصوى لتصل إلى نحو 310 كيلومتر 

في الساعة.

هيمنة إضافية على الطريق

[ الاقتراض الدولي يخفف الضغوط على العملة المحلية  [ عجز الموازنة للعام قد يتراجع عن التقديرات الأولية المتشائمة
الاقتصاد السعودي يتفادى الأزمة لكن التوقعات غامضة

} الريــاض - بعد 6 أشـــهر مـــن إطلاق ”رؤية 
2030“ التي تضمنت عددا كبيرا من الإصلاحات 
الهيكليـــة، في أكبـــر تغيير جذري للسياســـة 
الاقتصادية منذ عقود، يبدو أن الرياض تمكنت 

من تحقيق عدد من الانتصارات.
ويبـــدو أيضا أن الخفـــض الكبير للإنفاق 
الحكومي سيقلص عجز موازنة العام الحالي 
بصـــورة كبيرة عن التقديـــرات الأولية المقدرة 
بنحـــو 87 مليـــار دولار، بعـــد تســـجيل عجز 
قياسي في العام الماضي بقيمة 98 مليار دولار.

وتوقع مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى 
الاســـتثمار كابيتال، أن يبلغ العجز هذا العام 
نحـــو 50 مليـــار دولار فيما رجـــح بنك جدوى 
للاســـتثمار أن يبلغ نحو 70 مليار دولار. ومن 
شـــأن ذلك أن يتيح الفرصة للرياض بأن تعلن 
عـــن تحقيق تقـــدم كبير في جهودهـــا الهادفة 
للقضاء على عجز الموازنة بحلول العام 2020.

كما ســـاعد إصدار ســـندات سيادية بقيمة 
17.5 مليار دولار الشهر الماضي على فتح آفاق 
الاقتـــراض الخارجـــي أمام الريـــاض وهو ما 
قد يحد من عملية الســـحب مـــن الاحتياطيات 
الأجنبية ويساعد في انحسار مخاوف خفض 
قيمة العملة ويمنح الحكومة المزيد من الوقت 
كي يتكيف الاقتصاد مع عصر النفط الرخيص.
وتمكنـــت الحكومـــة مـــن تحقيـــق هـــذه 
الانتصارات دون رد فعل سياســـي كبير، حيث 
يبـــدي الكثير من الســـعوديين تفهما لضرورة 
قرارات القشـــف ويثني عليهـــا رجال الأعمال 
أيضا، رغم اســـتياء البعض من المواطنين من 

تلك الإجراءات.

لكن يبقـــى الســـؤال الأهم: هل ســـتتمكن 
الحكومة مـــن مواصلة خفض عجـــز الموازنة 
بوتيـــرة ســـريعة دون الدفـــع بالاقتصاد إلى 
الركود؟ ويـــرى الاقتصادي فضـــل البوعينين 
”أن العام المقبل ســـيكون امتدادا لما قبله في ما 

يتعلق بخفض الإنفاق الحكومي، لكني أتوقع 
أن يكون في نهايته بداية للانفراج“.

ويعود جزء كبيـــر من الخفض المتوقع في 
عجـــز موازنـــة العام الحالي إلى تأخر ســـداد 
المســـتحقات التي تدين بها الحكومة لشركات 
في قطـــاع المقاولات وقطـــاع الرعاية الصحية 
ولبعض شركات الاستشارات التي ساعدت في 
رســـم ملامح الإصلاحات الاقتصادية، وليس 

لخفض الإنفاق بصورة مستدامة.
وبحسب تقديرات الاستثمار كابيتال تبلغ 
المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات وحدها 

نحو 21.3 مليار دولار.
وربمـــا يقلل هذا مـــن مصروفات الحكومة 
في الوقت الراهن لكنـــه يحيلها إلى التزامات 
مســـتقبلية. كمـــا يفاقم ذلك مـــن تأثير خفض 
الإنفـــاق الحكومي علـــى الاقتصـــاد وحدوث 
مشاكل مالية كبيرة لعدد من شركات المقاولات.
وبحســـب الأهلـــي كابيتال، فقـــد انكمش 
القطاع غير النفطي على أســـاس سنوي خلال 
ربعـــين من الأرباع الثلاثة حتـــى يونيو بينما 
انكمشت أرباح الشركات السعودية المدرجة 2 

بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري.
وربمـــا يعقـــب ذلـــك أداء أســـوأ. فبعدما 
خفضـــت الحكومـــة فـــي ســـبتمبر عـــلاوات 
ومخصصـــات القطـــاع العام الـــذي يعمل فيه 
نحو ثلثي العاملين السعوديين، يقدر محللون 
أن يؤدي ذلك إلى خفض الدخل القابل للإنفاق 

بنحو 20 بالمئة.
وأحال البنـــك المركزي قدرا مـــن هذا الألم 
للبنوك بعدما أمرها بإعـــادة جدولة القروض 

الاستهلاكية والعقارية.
ويقـــول مســـؤول رفيع بإحدى الشـــركات 
الكبرى في الرياض، إنه ربما يغادر السعودية 
خلال العامين المقبلين بين مليون ومليونين من 
نحو عشـــرة ملايين وافد، حـــين يدفع التباطؤ 

الاقتصادي الشـــركات للاستغناء عن قدر كبير 
مـــن العاملين علاوة على ســـعي الحكومة إلى 
توفير قـــدر كبير من الوظائف التي يشـــغلها 
الأجانـــب فـــي القطـــاع الخـــاص للمواطنين 

السعوديين.
وبينما ســـيؤدي ذلك إلى تراجع تحويلات 
الأجانـــب، وهـــو ما يعـــزز ميـــزان المدفوعات 
الســـعودي، إلا أنه من ناحية أخرى ســـيمثل 

عبئا ثقيلا على النمو.
ويقدر محلل اقتصادي سعودي بأن يرتفع 
معدل البطالة الســـعودي إلـــى 13 بالمئة العام 

المقبل من 11.6 بالمئة حاليا.
ومن شـــأن التطبيق المزمع لضريبة القيمة 
المضافـــة فـــي دول الخليج في العـــام 2018 أن 

يعزز المالية العامة، لكنه ســـيلقي بظلاله على 
الاستهلاك.

ويقـــول البوعينـــين إن ”نســـبة الضريبة 
المحـــددة عند 5 بالمئة قد تحد من تأثيرها على 
الطلـــب خاصة وأن القطاعـــات التجارية ربما 
عمدت إلى تقليص هوامـــش ربحيتها لتقليل 
انعكاس الضريبة على الأسعار وبالتالي حجم 

المبيعات“.
لكنه رجـــح أن يؤثر خروج عـــدد كبير من 
العمالـــة التـــي تغـــذي الطلب المحلي بشـــكل 

واضح على قطاعات الأعمال.
ويبقى ســـؤال مهم لم تتضح إجابته بعد: 
كيف ســـتتجه الســـلطات لتنفيذ قدر كبير من 
الإصلاحـــات لدعـــم القطاع الخـــاص الذي لا 

يعتمـــد على إيرادات النفـــط في وقت تحد فيه 
إجراءات التقشف من الطلب؟

ويمكن أن ينعكس ذلك على قطاع الإسكان 
الـــذي يحظى بأولويـــة لدى الحكومـــة. وكان 
جميل غزنوي، رئيس مكتب جونز لانج لاسال 
العالمية للاستشارات العقارية في السعودية، 
قد ذكر أن قرارات التقشف قد تفرض ضغوطا 

على قدرة المواطنين على شراء المساكن.
وأكد أن نشاط شـــركات التطوير العقاري 
الصغيرة والمتوسطة الحجم التي وفرت نحو 
85 بالمئة من المعروض في الســـوق، تباطأ منذ 
بدايـــة العام الماضي بســـبب تراجـــع المقدرة 
الشرائية للمواطنين وصعوبة حصول شركات 

البناء على التمويل.

تزايدت المؤشرات على أن السعودية نجحت في تفادي أزمة اقتصادية نتيجة هبوط أسعار 
النفــــــط هذا العام، لكــــــن المحللين يرجحون أن تظل التوقعات غامضة على مدى الأشــــــهر 

المقبلة في ما يتعلق بالمالية العامة وآفاق النمو الاقتصادي.

ترجيح مغادرة ما يصل إلى مليوني وافد خلال عامين

فضل البوعينين: 

خفض الإنفاق الحكومي 

سيتواصل العام المقبل لكن 

نهايته ستشهد بداية للانفراج

مازن السديري: 

القطاع الخاص يواجه الكثير 

من التحديات التي قد تقف 

عائقا أمام النمو الاقتصادي

شركة كارلسون: 

التعديلات تمنح سي 63 

أس قوة إضافية وتضفي 

عليها المزيد من الجاذبية

آفاق السياحة المغربية في الحفاظ على البيئة

} في الوقت الذي يتغير فيه المناخ، تضطر 
الوجهات السياحة إلى التكيف مع مختلف 

التغيرات المناخية، من أجل الإسهام في 
خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتقدر مساهمة السياحة في الاحتباس 
الحراري للأرض بنسبة 5 بالمئة من 

الانبعاثات، ومن المرجح أن يصل عدد 
السياح في العالم، حسب المنظمة العالمية 

للسياحة، إلى 1.5 مليار بحلول 2020، 
وهو ما يفرض إعادة التفكير في السياحة 

التقليدية واعتماد نموذج جديد أكثر 
مسؤولية تكون ضرورة ملحة أكثر من أي 

وقت مضى.
وأمام هذا الواقع المناخي، ينبغي ألا 
تبقى السياحة الإيكولوجية، وهي أحد 

أشكال السياحة المستدامة، مجرد موضة، 
لكن يتعين أن تقدم أجوبة ناجعة لإشكالية 

الاحتباس الحراري.
 وليس من باب الصدفة أن يجعل 

المغرب، الذي يتأثر مثل غيره بانعكاسات 
التغيرات المناخية، السياحة المستدامة في 
قلب استراتيجيته السياحية ”رؤية 2020“ 

من خلال المراهنة على تحسين الكفاءات في 
القطاع عبر أرضيات التكوين وإجراءات 

التوعية ودلائل الممارسات الجيدة.
وتتميز هذه السياحة التي تتطلب 

انخراطا فعليا لمختلف الأطراف المعنية بغية 
تحقيق أهدافها كاملة، بالرؤية بعيدة المدى 

التي تتبناها في جميع تفاصيل النشاط 
السياحي.

ويرى الخبير في السياحة المستدامة 
حسن أبوطيب، ضرورة وضع ”مقاربة 

لملائمة قطاع السياحة مع التغيرات 
المناخية“.

وأكد لوكالة المغرب العربي للأنباء أن 
الشركات والوجهات السياحية ينبغي أن 

تبدأ أولا بقياس بصمتها الكربونية ثم 
الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال 

توعية المستخدمين والسياح.
وشدد على ضرورة توعية الفاعلين 
في مجال الخدمات السياحية والفنادق 
والمستهلكين بشأن التغيرات المناخية، 
وخاصة في مجال الطـاقة. كما يتعين 

أن تجد مختلف أنظمـة تطوير الطاقات 

المتجددة ومراقبة تكييـف الهـواء مكانها 
بشكل طبيعي ضمن تدبير النزل القروية 

والإيكولوجية.
واقترح أبوطيب إرساء سياسات للحركة 

البيئية على غرار الحافلات والاستخدام 
المشترك للسيارات والدراجات الهوائية 

والمسارات السياحية المتنقلة.
وكشف أن الانخراط في ميثاق أو 

علامة تجارية يمكن أن يحقق جودة أفضل 
للخدمات المقدمة عبر فتح الطريق أمام 

سياحة مسؤولة تتلاءم مع البيئة الطبيعية 
والثقافية.

وأكد أنه بإمكان المجتمع المدني تقديم 
مساهمته في تطوير هذا الصنف السياحي 

في المغرب، في وقت يشكل فيه الفاعلون 
حلقة قوية ضمن سلسلة قيم هذه السياحة 

المسؤولة.
وترى وفاء روديز أكديرة رئيسة جمعية 

”نبتة المغرب“ إن السياحة البيئية تضمن 
ليس فقط التنمية المستدامة والمنصفة 
والاجتماعية خاصة للمناطق المغربية 

النائية، بل أيضا معرفة كيفية التعامل 
اليومي مع الطبيعة. 

وأوضحت أن جمعيتها تقوم بتوعية 
السكان والزوار في إطار ورشات إيكولوجية 

بضرورة حماية البيئة وعقلنة استعمال 
مختلف الموارد الطبيعية، مثل نموذج إنتاج 

السلال من سعف النخيل كبديل للأكياس 
البلاستيكية.

ويرى رشيد آيت بونعيم رئيس جمعية 
أمودو أوراش بلا حدود، أن ”السياحة 
البيئية لا تسعى لتغيير البنية المحلية 

من أجل إرضاء السائح، بل المساهمة في 
الحفاظ على هوية المنطقة وتمكين السائح 

من التكيف مع البيئة.
وأشار إلى عدد من التحديات التي 
تواجه هذا التحول، من ضمنها غياب 

قانون يضع معايير واضحة لإدارة النزل 
ودور الضيافة، الأمر الذي يفتح المجال أمام 

القطاع الخاص لتقديم خدمات بجودة لا 
ترقى إلى توقعات السياح.

وأضـاف أن الجمعية تنظم حملات 
توعية حـول معايير الاستقبال لفائدة 

السكان المحليين، وتتيح للسياح معلومات 
واسعة بشأن الغطاء النباتي والثروة 
الحيـوانية بالجهات وطبيعة الثقافة 

المحلية.

ورصفاء بنور
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اقتصاد
{ســـيتم إدراج عـــدد من صناديق الاســـتثمار العقاريـــة المتداولة لأول مرة في الســـوق المالية 

السعودية قبل نهاية العام الحالي}.

شركة تداول
المشغلة للسوق المالية السعودية

{القاهـــرة وبغـــداد تبحثـــان إنشـــاء خطوط وشـــبكات نقـــل النفط الخـــام والمشـــتقات والغاز 

الطبيعي، وتنفيذ مشروعات وشركات مشتركة في أنشطة الحفر}.

طارق الملا
وزير البترول والثروة المعدنية المصري

محمد حماد

} القاهرة – تحولت القاهرة إلى ساحة حرب 
اقتصادية منـــذ فجر أمس، حـــين فاجأ البنك 
المركزي الســـوق بإجراءات حاسمة عقب فترة 
صمت طويلة، أوحـــت للكثيرين بأن الحكومة 
عاجزة عن اتخاذ القرارات الحاسمة لتحسين 

الأوضاع الاقتصادية.
وأصـــدر البنك المركـــزي مجموعة قرارات، 
أبرزهـــا تحريـــر ســـعر صـــرف الجنيـــه أمام 
العمـــلات الأجنبية، والرفع في ســـعر الإيداع 
والخصـــم بنحو نســـبة 3 بالمئة مـــن النقاط، 
والســـماح للبنوك بالعمل طوال أيام الأسبوع 
حتى الســـاعة التاسعة مســـاء، بما فيها أيام 
العطـــل، كمحاولـــة لبث الطمأنينـــة في قلوب 

المواطنين.
وقالت مصادر مطلعة في الجهاز المصرفي 
إن البنك المركزي طرح عطاء استثنائيا بقيمة 
100 مليون دولار، بأســـعار تتراوح بين 13 إلى 
13.4 جنيـــه، بدلا مـــن الأســـعار القديمة حتى 

تعاملات الأربعاء عند مستوى 8.88 جنيه.
ونفت المصادر شـــائعات حـــول عزم البنك 
المركـــزي على طرح عطاء اســـتثنائي بقيمة 4 
مليارات دولار، وهو ما أثـــار المزيد من اللغط 
حـــول طبيعة الخطوات التي جـــرى اتخاذها، 

وما إذا تمت دراستها جيدا أم لا.
وتزامنـــت القـــرارات مـــع إصـــدار بنـــوك 
ومصـــر  الأهلـــي  وهـــي  الثلاثـــة؛  الحكومـــة 
والقاهـــرة، نوعـــين من شـــهادات الاســـتثمار 
بعائد غير مســـبوق، تصل عوائد الأول إلى 16 
بالمئة ولمدة 5 ســـنوات، فـــي حين تصل عوائد 
الثاني إلى 20 بالمئة ســـنويا ولأجل 18 شهراً، 

في محاولة لجذب مدخرات المواطنين.
ووصـــف رجـــل الأعمـــال المصـــري نجيب 
ســـاويرس قرار تحرير ســـعر الصـــرف وفقا 
لآليات العـــرض والطلب بأنه ”خطوة ممتازة“ 

ودعا الجميع إلى المســـاعدة فـــي إنجاح هذه 
الخطـــوة وعـــدم ”التكالـــب على الـــدولار“ إلا 

للضروريات.
وأكد في تغريدة علـــى موقع تويتر أن من 
يشـــتري الـــدولار دون أن يكـــون بحاجة إليه 
ينبغي أن يكف عن الـــكلام عن الوطنية وحب 

الوطن. وقال إن ”المضاربة خيانة“.
وتســـتهدف القاهـــرة من هذه الشـــهادات 
استيعاب تشـــجيع المصريين على بيع الدولار 
للبنـــوك واســـتثمار العملة المصريـــة في تلك 
الأوعية الجديدة، ووقـــف النزيف الاقتصادي 

الذي سببته السوق الموازية.
إن تلك  لكـــن اقتصاديين قالوا لـ”العـــرب“ 
الخطـــوة، قد تكون ســـلاحا ذا حديـــن، لأنها 
يمكـــن أن تؤثر ســـلبا على مناخ الاســـتثمار، 
بسبب رفع الفائدة على الاقتراض بنحو 15.75 
بالمئة، ما يعدّ تحديا جديداً أمام المســـتثمرين 

خلال الفترة المقبلة.
وتســـعى مصر إلى الحصـــول على قرض 
بقيمـــة 12 مليـــار دولار مـــن صنـــدوق النقـــد 
لمواجهة الفجـــوة التمويليـــة وإصلاح الخلل 

الهيكلي في الموازنة العامة.
وقامـــت مصلحة الجمـــارك المصرية برفع 
ســـعر الدولار الجمركي إلى نحـــو 13.1 جنيه 
للدولار. ويســـتخدم ســـعر الـــدولار الجمركي 
لتســـعير المنتجـــات التي يتم اســـتيرادها من 

الخارج في المنافذ الجمركية.
وقال مجـــدي عبدالعزيز رئيـــس مصلحة 
إن القـــرارات الجديدة  الجمـــارك لـ”العـــرب“ 
ســـوف ترفع الإيـــرادات الجمركيـــة بنحو 30 

بالمئة.
وأكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي إن 
التعاملات المصرفية رصـــدت تنازل عدد كبير 
من المصريين عن الدولار للبنوك وفق الأسعار 

الرسمية التي أعلنها البنك المركزي أمس.

أنـــه تم التنازل عن 5  وأضـــاف لـ”العرب“ 
ملايـــين دولار خلال ثلاث ســـاعات عمل وهو 
مستوى غير مســـبوق لبيع المواطنين الدولار 
للبنـــوك. وارتفعت القيمة الســـوقية للأســـهم 
المسجلة في البورصة المصرية أمس نحو 740 

مليون دولار.
ورغم أن تلك القرارات تعدّ من أهم مطالب 
صندوق النقد الدولي، إلا أن الاقتصاد المصري 
كان في أمسّ الحاجة إليها، بعد أن تشـــوهت 
مؤشـــراته، ولم يبق ســـوى هيكلة دعم الطاقة 
التـــي يؤكـــد الصنـــدوق على ضـــرورة القيام 
بها في أقـــرب وقت. وقال مدحـــت نافع خبير 
الاقتصـــاد والاســـتثمار، إن الحكومة المصرية 
بدأت فعلا في هيكلة الدعم، بعد أن رفعت سعر 

السكر التمويني بنسبة 30 بالمئة.

وطالبت جمعية رجـــال الأعمال المصريين 
بضـــرورة طرح رؤيـــة واضحـــة للحكومة في 
ما يتعلـــق بالإصلاحـــات وسياســـات تعزيز 
الصادرات وترشيد الواردات غير الضرورية.

ويراهـــن بعـــض المســـتثمرين علـــى قدرة 
الخطوات الحكومية خلال اليومين الماضيين، 
علـــى تعزيـــز الثقـــة واســـتقطاب المزيـــد من 
الاســـتثمارات الخارجيـــة. ويقـــول آخرون إن 
حجم الغضب أو القبول الشعبي سيلعب دورا 

مهما في تمرير خطط الحكومة أو عرقلتها.
وتعانـــي مصـــر من خلـــل تمويلـــي كبير 
بســـبب ارتفاع واردات السلع والخدمات إلى 
نحو 68 مليار دولار ســـنويا مقابل صادرات لا 
تتجـــاوز 22 مليار دولار. وتـــؤدي تلك الفجوة 
إلى اســـتمرار الطلب الكبيـــر على الدولار، في 

وقت تعجز فيه البلاد عـــن زيادة مواردها من 
العملات الأجنبية.

وخسرت مصر مواردها من قطاع السياحة 
خلال الفتـــرة الماضي، وفقدت تدفقات بنحو 7 

مليارات دولار مما أدى إلى تفاقم الأمور.
ويترقـــب المضاربون في الســـوق الموازية 
مدى قدرة البنـــك المركزي على ضخ الدولارات 
لمواجهة طلبات الاســـتيراد، ومـــن المتوقع أن 
يوجهـــوا بالونـــات اختبـــار خلال الأســـابيع 
المقبلـــة، لمســـتويات الأســـعار التـــي تعلنهـــا 

المصارف.
وأكدت مصادر لـ”العرب“ إن البنك المركزي 
قد عينّ مراقبـــا في كل شـــركة صرافة لمتابعة 
نشـــاطها ومنعها من التعامل خارج الســـوق 

الرسمية.

تحرير سعر صرف الجنيه المصري يعلن بداية عهد اقتصادي جديد
[ اقتصاديون: قرارات البنك المركزي خطوة كبرى في برنامج الإصلاح  [ طرح شهادات استثمار بعائد 20 بالمئة لمواجهة السوق الموازية

خفوت بريق الدولار

هشام عكاشة:

تم رصد تنازل عدد كبير من 

المصريين عن الدولار للبنوك 

وفق الأسعار الجديدة

نجيب ساويرس:

على الجميع التوقف عن 

التكالب على الدولار إلا 

للضروريات.. المضاربة خيانة

فاجأ البنك المركزي المصري الساحة الاقتصادية أمس بزلزال كبير، يعلن عن بداية عهد 
اقتصادي جديد، حين قرر تعويم الجنيه، لوضع نهاية لانفلات أسعار صرف الدولار في 
الســــــوق السوداء، وذلك في إطار تحوّل كبير في السياسات الحكومية لإنعاش الاقتصاد 

المتعثر.

} واشــنطن – قالت المديـــرة العامة لصندوق 
النقـــد الدولـــي كريســـتين لاغارد، أمـــس، إن 
تعـــويم الجنيه المصري ”خطوة محل ترحيب“ 
تظهر جدية الحكومة في التصدي للمشـــكلات 

الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأضافت أن ”الطريقة التي يجري التعامل 
بهـــا مع الأمر محل ترحيـــب وهو قرار يوضح 

نضج الســـلطات المصرية ودارســـها للمسألة 
بعنايـــة“، بمـــا يصب فـــي صالـــح الاقتصاد 

المصري والعملة المصرية.
ونسبـت وكـالة رويتـرز إلى لاغـارد قـولهـا، 
على هامـــش مـؤتمــــر اقتصــــادي لصنـدوق 
النقـد الدولي في واشـــنطـن، إن ”هذه خطـوة 
محل ترحيب في ضـوء الظروف الاقتصـادية“ 

التـــي تمر بها مصـــر. ومن المرجـــح أن تؤدي 
هذه الخطوة إلى تســـريع نيل القاهرة لموافقة 
مجلـــس إدارة صنـــدوق النقـــد علـــى برنامج 
قـــرض مزمع قيمتـــه 12 مليـــار دولار، رغم أن 
لاغارد أحجمت عن التعليق عند ســـؤالها عن 

ذلك الأمر.
وكان صنـــدق النقـــد قد اشـــترط حصول 
القاهـــرة علـــى 6 مليـــارات دولار فـــي صورة 
تمويل ثنائي وتنفيـذ إجراءات سريعـة لجعل 
أســـعار الصرف أكثـر مرونـة، قبــــل الموافقـة 
علـــى القـــرض. وقال رئيـــس بعثـــة صندوق 
النقـــد في مصر كريـــس جارفيس ”نرحب بما 

قرره البنك المركزي المصـــري من تحرير نظام 
الصرف الأجنبـــي واعتماد نظام مرن لســـعر 

الصرف“.
ورجـــح الصنـــدوق أن ”يؤدي نظام ســـعر 
الصرف المرن الذي يتحدد فيه ســـعر الصرف 
تبعا لقوى السوق إلى تحسين تنافسية مصر 
الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب 
الاســـتثمار الأجنبي.. وكل ذلك سيساعد على 
تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز 

مصر الخارجي“.
وفي ظل النظام الجديد سيكون المواطنون 
على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها، 

وبذلك يوفر العملة في السوق.
وقـــال البنـــك المركزي المصـــري، أمس، إن 
ســـعر صـــرف الجنيـــه فـــي الســـوق المحليـة 
سيحـدد وفق آليـات العـرض والطلـب من قبل 
المتعـاملـــين والمواطنين، خـــلال الفترة المقبلة، 
وذلـــك بعد أشـــهر مـــن الترقب في الأســـواق 

للقرار. 
كمـــا رحـــب البنـــك الأوروبـــي للإنشـــاء 
والتعميـــر أمـــس بقـــرار تحرير ســـعر صرف 
العملـــة المصريـــة. وقـــال إنهـا ســـوف تعزز 
القدرة التنـافســـيـة لمصـــر وتخفف الضغوط 
علـــى احتيـاطـــات البنـك المـركــــزي مـن النقـد 

الأجنبي.
وأكـــد البنك في بيان أنـــه ”يرحب بتحرير 
ســـعر الصرف ويرى أنه خطـــوة إيجابية في 
الاتجاه الصحيح“، وأضاف أن ”تعويم العملة 
وإحراز تقدم في سد فجوة التمويل الخارجي 
ســـوف يدعمان تحقيق تقدم في الموافقة على 

قرض صندوق النقد الدولي“.
للإنشـــاء  الأوروبـــي  البنـــك  ويســـتثمر 
والتعمير أكثـــر من 1.8 مليار يـــورو (2 مليار 
دولار) فـــي مصـــر عبـــر 34 مشـــروعا منذ بدء 
أنشـــطته في البلاد بنهاية العام 2012. وكانت 
المكافأة الأكبر التي حصلت عليها القاهرة من 

القرارات الجديدة، تراجع تكلفة اقتراضها من 
أسواق المال العالمية.

فقـــد قفـــزت أســـعار الســـندات الدولارية 
السيادية المصرية، عبر شتى آجال الاستحقاق 
أمس بعد إعـــلان البنك المركـــزي المصري عن 

تحرير سعر صرف الجنيه.
وأظهـــرت بيانات تريد ويب أن الســـندات 
المصرية الحكومية لأجل عشـــر ســـنوات التي 
جـــرى إصدارها العـــام الماضـــي ارتفعت 2.2 
سنت للدولار بينما ارتفعت السندات الصادرة 
لأجلي 2020 و2040 بواقع 0.7 ســـنت وســـنتين 

على الترتيب.
وتقلـــص متوســـط علاوة عائد الســـندات 
المصرية 29 نقطة أســـاس فوق أدوات الخزانة 
غلوبـــال  إي.أم.بـــي.آي  بمؤشـــر  الأميركيـــة 
للســـندات إلى 479 نقطة أســـاس، وهو أضيق 

نطاق في نحو شهر.
وفي هذه الأثناء أكد البنك التجاري الدولي، 
أكبر البنوك المصـرية المـدرجة من حيث القيمة 
السوقية، أن الخطوة ”التاريخية“ التي أقدمت 
عليها مصر بتحرير ســـعر الصرف، ستسمح 
لجميـــع البنـــوك المرخصـــة في البـــلاد البالغ 
عددهـــا 39 بنكا بتداول النقـــد الأجنبي فضلا 

عن تدفق الاستثمار الأجنبي على البلاد.
وقـــال هشـــام عز العـــرب، رئيـــس مجلس 
إدارة البنك لوكالة رويترز، إن البنوك سيكون 
بوســـعها تقديم عروض الشراء على ما يصل 
إلـــى 15 بالمئة مـــن إجمالـــي النقـــد الأجنبي 
المعروض فـــي عطاء اســـتثنائي طرحه البنك 

المركزي المصري الخميس.
وأضاف أن البنك المركـزي شـــجع البنـوك 
فـــي الاجتماع علـــى إلغــــاء العمــــولات على 
تحـويـــلات العاملـــين في الخارج إلـــى البلاد 
من أجل الســـماح بعودة التدفقات إلى النظام 
المصرفـــي، وهـــي خطـــوة محـــل ترحيب من 

التجاري الدولي.

رحبت المؤسسات المالية العالمية بالقرارات الحاسمة التي أصدرها البنك المزكزي المصري 
ــــــي حصلت عليها القاهرة،  وخاصة تحرير ســــــعر صــــــرف الجنيه، لكن المكافأة الأكبر الت
تمثلت في تراجع تكلفة اقتراضها من الأسواق المالية العالمية في مؤشر على تحسن الثقة 

في الاقتصاد المصري.

المؤسسات المالية العالمية ترحب بالتحول الاقتصادي المصري

[ تحرير أسعار الصرف يؤدي لانخفاض تكلفة اقتراض القاهرة  [ إشادات من صندوق النقد والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

الشارع المصري ينتظر عهدا جديدا

كريستين لاغارد:

القرار يوضح نضج السلطات 

بما يصب في صالح الاقتصاد 

والعملة المصرية

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير:

القرار يعزز القدرة التنافسية 

للاقتصاد ويخفف الضغوط 

على الاحتياطات النقدية



} تونس – بعد ســـت ســـنوات مـــن انتفاضة 
اجتاحـــت تونـــس وانتهـــت بســـقوط النظام 
وغيرت ملامح البلاد بشكل كبير، لا يزال هناك 
بريق أمـــل يومض من وقت إلـــى آخر ليبعث 
بعض الاطمئنان في قلوب التونسيين والعالم، 
بخصوص مسار انتفاضة شعبية أطلق عليها 

الإعلام الغربي اسم ”ثورة الياسمين“.
تبعث علـــى هذا الأمـــل تصريحات منجي 
الرحوي، النائب في مجلس نواب الشـــعب عن 
حركة الجبهة الشـــعبية ورئيـــس لجنة المالية 
والتخطيـــط والتنمية، التي جـــاءت في حوار 
مع ”العـــرب“، في مكتبه داخـــل مجلس نواب 
الشـــعب، تحدث فيـــه عن الصعوبـــات المالية، 

وكيف يمكن تجاوزها.
انطلق الحوار مـــن الحدث في تونس هذه 
الأيـــام وهو مشـــروع قانون الموازنـــة العامة 
لــــ٢٠١٧ الذي أثار جدلا، خاصـــة في ما يتعلق 
بتركيـــز البعض من المنتقديـــن على إجراءات 

التقشف، التي طرحها القانون.
لـــم ينف رئيـــس لجنة الماليـــة والتخطيط 
والتنميـــة فـــي مجلـــس نـــواب الشـــعب، أن 
الميزانية لا تســـتجيب للانتظارات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة الكبيرة، ولا تتوفر فيها ســـبل 
دفع النمو كدفع إنشاء المؤسسات وتوسعتها، 
أو هامش لحـــل بعض المشـــاكل الاجتماعية، 
كالتخفيـــض من نســـبة البطالـــة  أو تقليص 
الفـــوارق بـــين الجهـــات، كما أن نســـبة الفقر 
تفاقمـــت فـــي تونـــس ويجـــب مقاومـــة هذه 
الظاهرة. وكل هذه أعبـــاء إضافية تثقل كاهل 
الميزانيـــة، خاصة وأن هنـــاك دفوعات قروض 
يجب دفعها، بالإضافة إلى المخصصات المالية 

الرئيسية.
لكنـــه، اعتبر أن السياســـة الماليـــة، التي 
تنتهجهـــا البلاد، فـــي ضل أزمتهـــا الخانقة، 
والتـــي ترتكـــز علـــى المديونية، سياســـة غير 
حكيمـــة وغير رشـــيدة، وهي بمثابة سياســـة 
الهـــروب إلى الأمام ولا تحتكـــم إلى التصرف 
والمالية والحوكمة التـــي تأخذ بعين الاعتبار 

السياسة المالية بالنسبة إلى المديونية.
ولفـــت النائب في مجلس الشـــعب إلى أن 
هنـــاك فروقا في المديونية، فالمديونية الموجهة 

للاستثمار تدر الثروة وتخلقها، أما المديونية 
التي تتبعها تونس، فلا تملك أثرا إيجابيا، بل 
لها دور عكسي على الاقتصاد، حيث تعد سببا 
للتضخم المالي وتنعكس على مستقبل الأجيال 
القادمـــة وتؤدي إلى ارتهان القرار الســـيادي 
الوطني لما تكرسه من تبعية اقتصادية وتجعل 
البلاد إحـــدى الحلقات للتبعية بالنســـبة إلى 

المؤسسات المالية العالمية.
وأكد الرحوي أن الظـــروف التي مرت بها 
تونـــس نتج عنها تطويقهـــا بمثل هذا الظرف 
حيث ســـمح للبلاد بالتداين بشـــكل متواصل 
دون أن تتجـــه إلى تحســـين مواردها الذاتية، 
والتـــي لـــم تعمـــل الحكومـــات المتعاقبة على 
تحســـينها وتطويرها، مضيفا إلى أن الجهود 
التي يتم بذلها اليوم في هذا الســـياق لا تزال 
غير كافية، فنسبة الموارد الذاتية من الميزانية 
بشـــكل عام  تتـــراوح بـــين ٧٠ و٧٥ بالمئة وهي 

نسبة ضعيفة مقارنة بالمعايير الدولية.

حكومة الشاهد

بخصوص أداء حكومة يوســـف الشـــاهد، 
بخصـــوص  واجهتهـــا  التـــي  والانتقـــادات 
مشروع الميزانية بالأساس، يرى ممثل الجبهة 
الشعبية في مجلس نواب الشعب، أن الحكومة 
تواجه ضغوطا داخلية وخارجية، باعتبار أن 
تواجدهـــا كان في إطار انتقالـــي بين حكومة 
قديمة أعـــدت المشـــروع وبين الاســـتحقاقات 
الدســـتورية التـــي يجـــب عليهـــا أن تعرض 

القانون في إطارها.
والإشـــكال هنا هو إشـــكال خيارات، وفق 
منجي الرحوي، الذي قال ”أعتقد أن الحكومة 
لم تهتـــد بعد إلى إجـــراء القوانين الضرورية 
والتي تحدث الرجة الإيجابية وتترك الانطباع 
الجيـــد بما يمكنها مـــن أن تتحول من حكومة 

ائتلاف حزبي إلى حكومة ائتلاف شعبي“.

سياسة القروض

بخصوص القـــرض الذي تســـعى تونس 
للحصـــول عليه لتدعيم الميزانيـــة المقبلة، بين 
الرحوي أنـــه وقع إصداره بواحد مليار أورو، 
أي ما يعـــادل ألفين وخمســـمئة مليون دينار 
تونسي، وسيتم دفعه على حصة واحدة. وقال 
إن ”ظروف إصداره شبيهة بظروف الحصول 
علـــى القـــرض من قطـــر الـــذي اضطررنا إلى 

تأجيل دفعه إلى السنوات القادمة“.
ويضيف الرحوي أن هذا التأجيل، القسري، 
ســـينعكس عنه ضغط في تسديد الدين، ومثل 
هذا الوضع يربك الاقتصاد ويجعل تونس في 
ضائقـــة مالية حيث تم إصداره في وقت وجيز 
لغلـــق ميزانيـــة ٢٠١٦، دون أن تتوفر الفرصة 
لمناقشـــة شـــروط القروض وكيفيـــة الخروج 
بشكل مريح للسوق المالية.  ويصف الرحوي، 
ممثل تيار اليســـار في مجلس نواب الشعب، 

سياســـة صندوق النقد الدولـــي بمثابة القوة 
والأداة التي تمارس بها السياســـات الأجنبية  
ضغوطها علـــى الدولة التونســـية وتصورها 
الاقتصادي وإصلاحاتها الاقتصادية. ويعتبر 
أن كل الإصلاحات التي تتم في تونس هي من 
إملاءات صنـــدوق النقد الدولي، كإملاءاته في 
سياســـة الصرف وتغييرهـــا، والتي كانت من 

عوامل تراجع قيمة الدينار التونسي.
وأضـــاف أنه فـــي الفتـــرات الســـابقة تم 
إحـــداث مجموعـــة من القوانين حســـب المثال 
التنموي كما يراه صندوق النقد الدولي لا كما 
يراه التونســـيون، كقانون البنـــوك والقانون 
الأساسي للبنك المركزي والشراكة بين القطاع 
العـــام والخـــاص وأيضـــا قانـــون المزاحمـــة 
والأســـعار، والقوانين المتعلقة بالشركات التي 

تعاني من صعوبات اقتصادية.
سياســـة  أن  التونســـي  النائـــب  ويـــرى 
الرضـــوخ للصندوق فيها إجحاف وخروج من 
المســـار العام والتصور الذي يجب أن تعتمده 
الحكومـــات، ويضعـــف قدرتهـــا علـــى تنفيذ 
اســـتحقاقات الثورة المنادية بمقاومة البطالة 
والفقـــر والتركيز على الجهـــات والعمل على 

توفير عدالة اجتماعية.
وحمّـــل الرحوي صنـــدوق النقـــد الدولي 
جانبا كبيرا من ارتفاع التكلفة الاجتماعية في 
البلاد، نتيجة شـــروط الإقراض التي يفرضها 
على الدول التي تضطر لســـبب ما إلى التداين 
من المؤسســـة الدولية. وقال إن التداين أجبر 
القائمـــين على رفع الدعـــم الحكومي ما يؤدي 
إلى المزيد من التفقيـــر والتباين بين الطبقات 
ويؤدي حالة من الغليان الشـــعبي  خاصة أن 
الخمس السنوات التي مرت كشفت أن  القدرة 
الشـــرائية للمواطن اهترأت بالرغم من ارتفاع 

الزيادة في الأجور.
ويرى منجي الرحـــوي أن الحلول البديلة 
للخـــروج من المأزق الاقتصـــادي والاجتماعي 
يتمثل في تحســـين المـــوارد الذاتية من خلال 
مقاومة الفســـاد والتهرب الجبائي، وهذا أمر 
يتطلب عمل ســـنوات، مضيفا ”لـــو بدأنا هذا 
العمل من ثلاث ســـنوات لكانت النتائج اليوم 
موجـــودة“. وأضـــاف الرحـــوي أن الاقتصاد 
التونســـي فيه مـــا يكفي من موارد لتحســـين 
الوضـــع وقادر على عدم اللجوء إلى سياســـة 
الاقتـــراض، خاصة بهذا الحجم مـــن التداين 

الخارجي.
وكشـــف أن تونس تمتلك ثروة هامة يجب 
أن تحـــرص على تحســـينها، وعلـــى  قدر هذا 
التحســـين ترتفع نسب النمو، وهو ما سيكون 
له مردود مباشر على الموارد الذاتية للميزانية.
ومـــن الحلـــول التـــي اقترحهـــا الرحوي 
ضرورة تحســـين الحوكمـــة، خصوصا في ما 
كالنفط  الاســـتخراجية  بالصناعـــات  يتعلـــق 
والغـــاز والفســـفاط، حيـــث تقدر مـــوارد ربح 
الدولة من هذه الثروات الطبيعية قرابة مليار 
دولار، وهـــو مبلـــغ في غايـــة الأهمية، ويمكن 
أن يرتفـــع عند تحســـين إدارة هذه الصناعات 
وتتخلـــص مـــن اللوبيات وتكـــون بعيدة على 

الفساد.

مؤتمر الاستثمار

ستشـــهد تونس مؤتمرا دوليا للاستثمار 
أواخـــر نوفمبر الجـــاري وتراهـــن عليه لدفع 
عجلـــة اقتصاد البلاد، ويـــرى منجي الرحوي 
أن على الحكومة الاســـتعداد بشـــكل إيجابي 
لهـــذا المؤتمر، مقترحا أن تســـتثمر الدولة في 

المؤسســـة الاقتصادية وفي الجهات وتحسين 
المؤسســـات الاقتصادية الوطنية وجعلها في 
تنافسية دولية عالية حتى تتمكن من أن تلعب 
دورها في مناخ المنافســـة المحتدم وتكون لها 
قدرة تنافســـية كبيرة. ويرى الرحوي أن على 
المؤسســـات العمومية والخاصة المشاركة في 
خلـــق هذا المنـــاخ الإيجابي لتحقيـــق النتائج 
الربحيـــة المطلوبة، وأن تكـــون أحد محركات 

الاستثمار بشكل عام. 
وقال إنه خـــلال المؤتمر المزمع انعقاده في 
تونـــس يومي ٢٩ و٣٠ نوفمبر ســـتقدم تونس 
مشـــاريع تســـوق للاســـتثمار جيدا، وهو ما 
ســـيتطلب تحســـين قانون المالية حتى يكون 
من إحدى نقاط الجاذبية، وكذلك سيتم إصدار 
مجلـــة الامتيـــازات الجبائيـــة خـــلال الندوة 
الوطنية للاســـتثمار وتقديم المشاريع القادمة 

للسنوات الخمس المقبلة.
وأكّد منجي الرحوي  في حديثه، الذي طغى 
عليـــه الجانب الاقتصادي بســـبب خصوصية 
المرحلة التي تمر بها البلاد، على أن المناخ في 
تونس مشجع للاستثمار، فالوضع الاجتماعي 
هادئ وأكثر اســـتقرارا رغـــم الأزمات، كما أن 
الأمـــن التونســـي حقق نجاحا على مســـتوى 
السيطرة على التهديدات الإرهابية، ما يشجع 

على الاستثمار ودفع عجلة السياحة.
ليعـــرج، في ختـــام حواره، علـــى رهاناته 
السياســـية ضمن الائتلاف اليســـاري، خاصة 
وأنـــه وجه انتقـــادات أثارت جـــدلا كبيرا، لأن 

المســـتهدف بها كانت الجبهة الشـــعبية، وهو 
تحالف يســـاري، ينتمي إليها حزب الوطنيين 
الديمقراطيـــين، المنتمي إليه الرحـــوي، الذي 
يـــرى أن الجبهـــة بحاجة إلى تطور وتحســـن 
أدائهـــا أكثـــر لتكـــون قـــوة أساســـية فاعلة 
فـــي المشـــهد السياســـي وتكون في مســـتوى 
انتظارات الشـــعب والمنخرطين فيها، مشـــيرا 
إلى حزب الوطنيين الديمقراطيين في انتظاره  

مستقبل مهم في البلاد.
وعمّا يتردد في شأن قيام الرئيس الباجي 
قائد السبسي بتكوين جبهة سياسية منافسة 
لحركة النهضة في الانتخابات القادمة، خاصة 
وأن حـــزب نداء تونس يشـــهد خلافات حادة، 
قـــال إنه ”ســـيدلي برأيه عـــن الجبهة في حال 
تأسيســـها“، وحول متى يتـــم الإعلان عن ذلك 
رســـميا من قبل رالجهات المعنية، قال إن ذلك 

يبقى مجرد تخمينات.
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حكومة الصيد وضعت مشروع قانون المالية وليست حكومة الشاهد
[ منجي الرحوي: المناخ الأمني مشجع على الاستثمار في تونس  [ الحكومات المتعاقبة لم تعمل على تحسين الموارد الذاتية للميزانية

لقاء
{تونس تمتلك ثروة هامة يجب أن تحرص على تحســـينها، وعلى  قدر هذا التحســـين ترتفع نســـب 

النمو، وهو ما سيكون له مردود مباشر على الموارد الذاتية للميزانية}.
{الأمن التونســـي حقق نجاحا على مســـتوى الســـيطرة على التهديدات الإرهابية، ما يشـــجع على 

الاستثمار ودفع عجلة السياحة}.

حاولت بعض الأطراف اســــــتغلال الجدل الذي أثير بشــــــأن قانون المالية لمشروع ميزانية 
البلاد التونســــــية لســــــنة ٢٠١٧، لإبقاء حالة عدم الاســــــتقرار في البلاد وتعطيل محاولات 
التقدم، بتأليب الرأي العام على الحكومة، رغم أن هذا القانون، وكما قال منجي الرحوي، 
النائب في مجلس نواب الشعب عن حركة الجبهة الشعبية ورئيس لجنة المالية والتخطيط 
ــــــة، لم تأت به الحكومة الحالية بل ورثته من جملة مجموعة ملفات وتعقيدات أخرى  والتنمي
عن حكومة الحبيب الصيد وما ســــــبقها من حكومــــــات، مضيفا في حوار مع ”العرب“ أن 
ــــــس يبدو أكثر اطمئنانا بالنســــــبة إلى المســــــتثمرين، وكل ضيوف البلاد  الوضــــــع في تون

المشاركين في فعاليات المنتدى الاقتصادي.

الوجه الإيجابي لليسار التونسي

الحلول البديلة للخروج من المأزق 
الاقتصادي والاجتماعي تتمثل في 
تحسين  الموارد الذاتية من خلال 

مقاومة الفساد والتهرب الجبائي

المناخ في تونس مشجع للاستثمار، 
فالوضع الاجتماعي هادئ وأكثر 

استقرارا رغم الأزمات

آمنة جبران
صحافية من تونس

موت السماك محسن فكري والممر الآمن نحو المستقبل

} محسن فكري، مواطن مغربي، تربى في 
كنف أسرة تدين بالولاء للوطن ومقدساته، 
وقبل أن تستقبل جسده تربة وطنه تلقفته 
كل عائلة مغربية من الشمال إلى الجنوب 
ومن الشرق إلى الغرب، واعتبرته ابنا لها.

خرج أبناء الوطن الغيورون على كل 
ذرة وبذرة وشتلة فيه، تضامنا مع المرحوم 
مطالبين بإعمال القانون، والقانون، فقط في 
حق من قَصَرَ فكان سببا في موت ابن الوطن 

ضغطا داخل شاحنة القمامة.
الكل عبر عن الأسى والحرقة على فراق 
محسن فكري، فكانت الاحتجاجات السلمية 

وكان حضور الدولة عندما باشر رجالها 
التحقيق في ملابسات الحادث فورا. تدخل 

ملك البلاد معزيا وصارما في دعوته إلى 
إحقاق الحق وإظهار ما استبطن في الموت 
المأساوي لهذا المواطن المغربي ومعاقبة 
كل من ثبت تورطه في الحادث المأساوي.

إذن، فالكل كان واعيا بدقة الظرف، 
الشعب كان راغبا في الذهاب بعيدا في 

تأسيس عقد جديد مع السلطة يراعي 
تحقيق متطلبات الحرية والكرامة وإرساء 
العدالة الاجتماعية بكل تجلياتها، ورأس 

هرم السلطة في البلاد لم يتوان في الالتفات 
إلى نبض شعبه بكل حماسة وحيوية. 

في الحادث الذي وقع الجمعة 28 أكتوبر، 
لا الدولة ركبت رأسها عندما قتل محسن 

فكري ولا الشعب انساق وراء من دعا إلى 
التصعيد وإضرام النار في دثار الوطن.

نعم، المغرب قطع مبكرا مع كل ما من 
شأنه أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، 

سياسيا وحقوقيا واجتماعيا وتنمويا، 
ولأنه كذلك فهذا لا يعني أن ليس هناك من 
لا يساير منطق الدولة في التطور والتقدم 

في مسار الديمقراطية وتعبيد الطريق نحو 
إصلاحات شاملة وبخطى ثابتة.

المغرب البلد الوحيد الذي يقع في 
محيط غير مستقر ومتشنج ومختنق 

بأغلال ماض دكتاتوري، محيط مازالت 
ع بعد مع مدخلات ومخرجات  أنظمته لم تُطَبِّ

الديمقراطية وحقوق الإنسان في أبسط 
مظاهرها.

فهناك الجزائر التي مازالت تئن منذ 
استقلالها تحت وطأة نظام عسكري، وليبيا 

المشتتة منذ إسقاط نظام القذافي، ولم 

يستطع كل سياسييها، الذين أضحوا رهينة 
أجندات خارجية، الجلوس معا في سبيل 
جمع شتات أمرهم والاحتكام إلى ضمير 

الشعب وإنصاف تاريخ نضاله.
وتونس التي تحملت فوق طاقتها 
مغامرات أحزاب وترويكا أدخلتها في 

متاهات لم تعهدها، فلا اليسار كان ناضجا 
كفاية للثبات والدفاع عن منطق العدالة 

الاجتماعية الحقيقية ولا اليمين استفاق بعد 
من خمرة الشعارات.

هكذا هي الوضعية، وفي ظلها أطل 
بعض الخبثاء الذين أظهروا بالواضح 

أنهم لا يريدون أن ينجح النموذج المغربي، 

وأرادوا سكب السم في كأس ديمقراطية 
المغرب التي مازالت تتحسس طريقها. 

زعموا أن الاحتجاجات التي عرفتها مدن 
المغرب الأحد 30 أكتوبر بداية ثورة ستأتي 

على الأخضر واليابس، وأعملوا خيالهم 
المريض في شرح ما لا يستطيعون فهمه ولا 

استيعابه في بنية النظام وشعبه.
فالمغرب كان ولا يزال يعرف مظاهرات 
واحتجاجات وإضرابات، لكنه بقي موطن 

جميع المغاربة بأطيافهم وعقائدهم 
السياسية، يختلفون حول طريقة التدبير 

ويحاولون تقويم ما أعوجّ من سلوك الإدارة 
والسلطة، لكنهم لا يتجاوزون سقف الوطن 
ولا يساومون حول استقراره. وهذا ما لم 

يكن متاحا في تلك الدول التي خرج البعض 
من سياسييها وإعلامييها عن طورهم 

ليعطوا للمغاربة دروسا في الديمقراطية 
وحقوق الإنسان.

لقد أساء هؤلاء تقدير الموقف، ولم 
يعرفوا جيدا قدرة هذا البلد على خوض كل 

التحديات والنجاح فيها.
نذكر هؤلاء بأن المغرب كان وفيا 

لشهدائه وحريصا على لملمة جروحه وقادرا 
على تجاوز كل محنه، نذكر هؤلاء بهيئة 

الإنصاف والمصالحة التي أنشئت في 2004 

للبحث في حقيقة حالات الاختفاء القسري 
والاعتقال السياسي وإصدار توصيات 

حتى لا تتكرر الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان. هيئة كانت نقطة بارزة في شعور 

ووجدان كل المغاربة الذين كانوا ضحايا ما 
اصطلح عليه بسنوات الرصاص.

مع كل ورش ديمقراطية وتنموية يطلقها 
المغرب، يود المعرقلون التشويش عليه 
وإحراجه ووأد مساعيه في المهد. ظهر 
هذا في نفث سمومهم في الركوب على 
حدث فردي مع اقتراب كوب 22 الحدث 

الدولي الكبير الذي تستضيفه مراكش وبعد 
انتخابات السابع من أكتوبر التي شهد 

الكل بشفافيتها ونزاهتها، وأرادوا تصوير 
الوضع وكأنه بركان شعبي لا علاقة له 

بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأقول إن المغرب الذي لا يعرفه هؤلاء 

خرج عن بكرة أبيه متضامنا ومستنكرا ما 
حدث لمحسن فكري، والمجتمع المغربي 

واع جيدا بطريقة المحافظة على مكتسباته 
الديمقراطية ومتمسك بها. ورغم ما يمكن 
تسجيله من أخطاء وتجاوزات، إلا أن هذا 

ستعالجه مؤسسات الدولة المعنية والذي لا 
يتنافى مع ما حققه المغرب من تراكمات لا 

يمكن التغاضي والقفز عنها.

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب

المغرب عرف ولا يزال يعرف مظاهرات 
واحتجاجات، لكنه بقي موطن جميع 

المغاربة، يختلفون حول طريقة التدبير 
ويحاولون تقويم ما أعوج من سلوك 

الإدارة والسلطة



منذ تســـعينات القـــرن الماضي  } صنعــاء – 
بـــدأت منتديـــات الشـــباب المؤمن نشـــاطها، 
ونجحت في استقطاب عدد من الشباب، بعدها 
بقليـــل ومنذ عـــام 2000، بدأ حســـين الحوثي 
خطاباتـــه التـــي أصبحـــت تمثـــل المرجعية 
السياســـية للحوثـــي، وهـــي تعبر عـــن تأثره 
السياســـي بالثورة الإيرانية ومفرداتها، لكن 
دون انحـــراف عقائدي عـــن الزيدية، التي رأى 
حسين الحوثي أنها انحرفت عن مسارها، ولا 
بد من إعادة الزيدية إلى مسارها الطبيعي من 
الاهتمام بالعبـــادات لتطبيق الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
فـــي 2004 اندلعـــت المواجهـــات بســـبب 
محاولات الأمن في صعـــدة إلقاء القبض على 
حســـين الحوثي؛ بتهمة تكوين تنظيم مسلح 

يتمرد على الدولة.
وتقول الباحثة ميســـاء شـــجاع الدين في 
خبة  ائفية وسيلة النُّ دراستها المعنونة بـ”الطَّ
إنه ضمن خلفية  ياسية اليمنية الجديدة“  السِّ
قرار المواجهة العســـكرية، مـــن المعروف أن 
اليمن كان قد بـــدأ التزامه الدولي في مكافحة 
الإرهاب بعـــد حادثة المدمرة كـــول في ميناء 
عدن عام 2000، واستغل النظام شعار الحوثي 
”المـــوت لأميركا.. الموت لإســـرائيل“ للترويج 
لهـــذه المواجهة دولياً بأنهـــا ضمن التزاماته 

في مكافحة الإرهاب.
وجـــاء في الدراســـة التـــي تضمنها كتاب 
الخليـــج  دول  فـــي  والتحديـــات  ”الفـــرص 
الصـــادر عـــن مركز المســـبار للدراســـات   “2
والبحـــوث فـــي دبـــي بأنّـــه علـــى الرغـــم من 
الطبيعة الراديكالية العنيفة لجماعة الحوثي 
وشعاراتها المعادية لأميركا، فإنها لم تتورط 
في أي هجمات اســـتهدفت المصالح الغربية، 
سواء داخل اليمن أو خارجه، كما يفعل تنظيم 
القاعـــدة، ومحاولة تســـويق أن حـــرب الدولة 
اليمنية ضـــد الحوثي ضمن مكافحة الإرهاب، 
كانت إحدى محاولات النظام اليمني للتحايل 

في حربه الطويلة ضد الإرهاب.

قتل مؤســـس الحركة حســـين الحوثي في 
أول مواجهة عســـكرية للحوثيين ضد الجيش 
اليمني في ســـبتمبر (أيلول) 2004، لكن توالت 
جولات الحرب حتى يناير (كانون الثاني) عام 
2010، وبلغت ســـت جولات. أثنـــاء هذه الفترة 
الطويلة، بدأت الحرب تتّخذ أشـــكالاً مختلفة، 
ولوحظ تطور كبير على المستويين العسكري 
والتنظيمـــي للجماعة الحوثيـــة، وكذلك بدأت 
الحرب تكوّن اقتصادها وآلياتها التي تحركها 

بشكل تلقائي.
إضافـــة إلى هذا، فإن علـــي عبدالله صالح 
حـــرص على اســـتمرار الحـــرب للتخلص من 
شـــريكه في الحكم؛ قائد الجيش علي محســـن 
الأحمر، وهو رفيقه ومن قريته وقبيلته نفسها، 
وكان الاتفـــاق بينهمـــا علـــى أن يخلفـــه علي 
محسن في حال مقتله (صالح) أو وفاته، وهذا 
الذي حضره مشايخ قبيلة  ما سمي بـ”العهد“ 
سنحان. بالطبع كان مشروع التوريث انقلاباً 
على هذا العهد، وعارضه بشـــدة علي محسن، 
وقام صالح بتأسيس جيش موازٍ لابنه، بينما 
زج بعلي محســـن وفصيله العسكري في حرب 
صعـــدة، وهكذا تلقى الحوثـــي دعماً خفياً من 

السلطة اليمنية.
بدأ الحوثي توسعه العسكري خارج حدود 
صعدة منذ عام 2011، وكانت اشتباكاته تواجه 
حـــزب الإصـــلاح وتحالفاته القبليـــة، وليس 
الجيـــش اليمنـــي الذي كانت بعـــض فصائله 
تقاتل حزب الإصلاح وتحالفاته القبلية، ضمن 
صراع أجنحة الســـلطة داخل السياق الثوري 

الذي شهده البلد آنذاك.
لعـــل أبـــرز المواجهـــات العســـكرية بين 
الحوثيين والإصلاحيين عـــام 2011 كانت في 
محافظة الجوف بشرق اليمن، وكذلك محافظة 
حجـــة بالغرب. طبيعة التباين المذهبي دفعت 
الكثيرين إلى وضع المواجهات ضمن الحرب 
المذهبية، وهي بالفعل حرب توسعت جغرافياً 
من قبـــل الحوثي، واعتبرهـــا الإصلاح تعدياً 
على البعض من مســـاحات نفوذه، أو محاولة 
لاستغلال انشغال الدولة بالثورة في التوسع 
جغرافياً، وهو ما يشكل تهديدا له، ومع غياب 
الدولـــة ظـــل الاثنان فـــي مواجهـــة بعضهما 
البعض دون قدر كبير من التعاطف الشـــعبي 

أو الاهتمام الإعلامي.
في سياق التوسع العسكري الحوثي، كان 
هناك حدثـــان محوريان قبل ســـقوط صنعاء، 

أولهمـــا المواجهات بين الحوثيين وســـلفيي 
دماج، التـــي انتهـــت بترحيل الســـلفيين من 
محافظـــة صعدة فـــي يناير (كانـــون الثاني) 
2014. وهذه المواجهات اتّخذت طابعا مذهبياً 
صريحاً بين من يسميهم السلفيون بالروافض، 
ومن يسميهم الحوثيون بالتكفيريين، ونهاية 
المواجهـــات كانت مثيرة للقلـــق؛ لأنها انتهت 
بالترحيـــل وليس بالتعايش وفض الاشـــتباك 
عبر الدولة وقوانينها، وهذا يعني بداية خلق 
كانتونات مناطقية ومذهبيـــة باليمن، خاصة 
أنه ســـبق وأن تم تهجير يهود صعدة من قبل 

الحوثيين.
الحدث التالي كان معركة إســـقاط عمران، 
وهـــي معركة مزدوجة اســـتهدفت أولاً أســـرة 
الأحمر ومشايخ قبيلة حاشد، واستغلت حالة 
الاحتقـــان ضد الأســـرة التي كانـــت تعد أحد 
مراكز النفوذ الأســـري المهمة باليمن، إضافة 
إلى الغضب الشعبي على حزب الإصلاح الذي 
ترتبـــط به أســـرة الأحمر، حيـــث كان والدهم 
المتوفى الشـــيخ عبدالله بن حســـين الأحمر 
رئيس الحـــزب حتى وفاته فـــي 2009، كما أن 

ابنه حميـــد الأحمر رجل أعمـــال وقيادي مهم 
بالحـــزب. حزب الإصلاح كان فـــي تلك الفترة 
اكتســـب الكثير من الأعداء بسبب رداءة أدائه 
في الســـلطة، والأهم هو رفعه لسقف توقعات 
النـــاس عـــام 2011، وبالطبع كانـــت النتيجة 
معاكســـة تمامـــاً لـــكل مـــا رفعه الحـــزب من 

شعارات.
انتهـــت المعركـــة مع أولاد الشـــيخ عندما 
نجح الحوثي فـــي تفجير منزلهم في محافظة 
عمران فـــي فبراير (شـــباط) 2014، ثم تم عزل 
محافـــظ محافظة عمران، وهـــو إصلاحي، في 

أبريل (نيسان). 
وظلـــت المعركة مســـتمرة، هذه المرة ضد 
أحد أكبر ألوية الجيـــش، اللواء (310) بقيادة 
اللـــواء حميـــد القشـــيبي، وهو أحـــد القادة 
العسكريين المقربين من القيادي علي محسن 
غريـــم الحوثيين في حـــروب صعدة وصاحب 
الارتباطات القوية بتيارات الإســـلام الســـني 

المتعددة. 
اللافت في المواجهات هو استمرارها لما 
يقرب من ســـتة أشـــهر دون أي دعم جوي من 

الدولة للواء العسكري، حتى انهار وقتل قائده 
فـــي الثامن مـــن يوليو (تموز) مـــن عام 2014. 
يمكـــن القول: إن البعـــد الطائفي بدأ يتصاعد 
مـــع كل مرحلة حـــرب، من حـــرب صعدة التي 
كانت حرب الدولـــة ضد جماعة متمردة، حتى 
حـــرب عمران التي كانت بيـــن جماعة متمردة 
ولواء جيش اتهمه البعض بالانشـــقاق، وبدا 
واضحـــاً أن رئيـــس الدولـــة لا يتحكـــم تماماً 
في مفاصل دولتـــه. طبيعة التركيبة المذهبية 
لجماعة الحوثي في توســـعاتها العســـكرية، 
إضافة إلـــى الغياب المتزايـــد للدولة، والذي 
حـــاول حـــزب الإصلاح شـــغله، كلهـــا عوامل 

أسهمت في تعزيز البعد الطائفي.

} دبــي – كانـــت نظيـــرة زين الديـــن، الكاتبة 
والسياســـية اللبنانية (1908 ـ 1976) وصاحبة 
و”الفتـــاة  والحجـــاب“  ”الســـفور  كتابـــي 
تقـــول متحدثـــة عن المـــرأة ”إن  والشـــيوخ“ 
لهـــا الحق الصُراح أن تشـــترك فـــي الاجتهاد 
الشـــرعي تفســـيراً وتأويلاً، بل إنها أولى من 
الرجل بتفســـير الآيـــات القائم فيهـــا واجبها 
وحقهـــا؛ لأن صاحـــب الحـــق والواجب أهدى 
إليها من غيره ســـبيلا“. ويُعـــزى الفضل إلى 
نظيرة زين الدين، وفاطمة المرنيسي، وأمينة 
ودود، وأســـماء برلاس، بالخصوص في إبراز 
التحيزات الذكورية للمفسرين، وذلك من خلال 
دراستهن لعدد من الآيات والأحاديث المتعلقة 

بأحكام النساء.
وتنطلق هؤلاء الدارسات من فكرة مفادها 
أن المســـلم والمســـلمة مكلفان بإعمال العقل 
فـــي فهم الدين وتفســـيره، ومن ثمة فإنه ليس 
على المـــرأة أن تتبـــع ما يفســـره الرجل، بل 
يتعيـــن عليهـــا أن تُحصّل المعرفة مباشـــرة 
مـــن القـــرآن دون الاتـــكال على وســـيط، وأن 
تشـــرع في تأســـيس خطاب ديني تتجاوز فيه 
التبعيـــة والقصـــور، وتعمل مـــن خلاله على  
توعية المرأة بهويتها، وحقوقها، ودورها في 
المجتمع. وفق هذا الطرح دعت الدارسات إلى 
تجاوز التقســـيم الذي يربـــط الذكورة بالعقل، 

ويجعل الأنوثة حبيسة أدوار محدودة.
وجـــاء فـــي بحث حمـــل عنـــوان ”اختراق 
النساء أسوار المعرفة الدينية“، لآمال قرامي، 
أنّ امتلاك عدد من النساء أدوات بحث جديدة، 
وانفتاحهن على علوم العصر، وتأثر بعضهن 
بالدراســـات التـــي أنجـــزت بشـــأن التـــوراة 
والأناجيل أو اللاهوت المسيحي أو اليهودي، 
ترتبت عليه إعـــادة تأويل مجموعة من الآيات 
القرآنيـــة. ونظـــرت الباحثـــات فـــي مفاهيـــم 
المســـاواة، والعدل، وضرب النســـاء، وأحكام 

والشـــهادة،  والميـــراث،  والنفقـــة،  الـــزواج، 
وغيرهـــا، ودعـــت هـــؤلاء إلـــى عـــدم الأخـــذ 
بالأحاديـــث التي تهين المرأة؛ لأنها موضوعة 

وتتعارض مع مقاصد الآيات القرآنية.
وخلصـــت دراســـة قرامي، التـــي تضمنها 
كتاب ’النسوية الإســـلامية“ الصادر عن مركز 
المسبار للدراسات والبحوث في دبي، إلى أنّ 
الباحثات في المجال الديني، تتفاوت كفاءتهن 
وجرأتهـــن على كســـر جدار الصمـــت وإثارة 
قضايـــا تعد من ”المســـكوت عنه“ فـــي الفكر 
الإسلامي، فأمينة ودود التي عاشت في أميركا 
واســـتمتعت بحرية التعبير، وحرية التفكير، 
طرحـــت قضية حـــق المرأة فـــي الإمامة لا في 
الأسرة والبيت بل في المسجد، مستشهدة في 
ذلك بأم ورقة التي ســـمح لها الرسول بأن تؤم 
أهل بيتهـــا بما فيهم العبيـــد لحفظها القرآن 

وغـــزارة علمها. وقد وضحت أمينة ودود أن لا 
شيء يحول دون تولي النساء مناصب دينية، 
وكل مـــا في الأمر هـــو أن العلماء قدموا قراءة 
تتماشى مع مصالحهم وتحافظ على مكانتهم 

العلمية والاجتماعية.
وأشـــارت كتـــب الســـيرة النبويـــة إلى أن 
الرســـول ســـمح للمـــرأة بممارســـة الفتوى، 
وخصوصاً في أمور النســـاء، ووضحت كتب 
الفقـــه أن الذكورة لا تمثل شـــرطاً من شـــروط 
الإفتاء، بيد أن الواقـــع أثبت أن المرأة منعت 
من تولي منصب الإفتاء، فالمؤسســـة الدينية 
الرســـمية مؤسســـة ذكوريـــة لا مـــكان فيهـــا 

للعالمات.
إلا أن هذا العدد من النساء يعتبر محدوداً 
من وجهة نظر العالمـــات، خاصة إذا انتبهنا 
إلـــى كثـــرة الفضائيـــات الدينيـــة والمواقـــع 
الإلكترونية من جهـــة، ومدى تهافت الجمهور 
علـــى برامج الإفتاء، من جهـــة أخرى. وترجع 
قلة المفتيات، حسب سعاد صالح، إلى عزوف 
النساء عن التخصص في هذا المجال مراعاة 
للعـــرف، ولانعدام الوعي بما هو متاح شـــرعاً 
ولغيـــاب الطمـــوح، فضـــلاً عن وجـــود رهبة 

لدى النســـاء من الإعلام وخوفهن من مقاومة 
المجتمع لهن.

ويمكـــن تبيـــن صنفيـــن مـــن النســـاء في 
الإعلام الديني: داعيات مصريات، وكويتيات، 
وســـوريات… يملـــن إلـــى الظهور فـــي صورة 
الأم الحاضنـــة التي ترشـــد أبناءهـــا، وتحنو 
عليهم. ولعـــل الداعية عبلة كامـــل خير ممثل 
لهـــذا الأنمـــوذج الممارس للســـلطة من خلال 

الاضطلاع بدور الأم.
 لقـــد حمـــل دخول النســـاء عالـــم الإعلام 
الديني معه مجموعـــة من التحديات، ودفعهن 
إلى مواجهـــة ردود فعل مختلفة تراوحت بين 
الاســـتنقاص والإعجاب؛ فمن الدارســـين من 
اختزلت دور  اعتبر أن برامج ”فتاوى النساء“ 
أســـتاذات الشـــريعة وغيرهن من المختصات 
فـــي دور الداعيـــات، فجعلتهـــن لا يتدخلن إلا 
في نوعية محـــددة من القضايـــا التي تخص 

النساء.
لقد آمنـــت العالمـــات بضـــرورة مناصرة 
المـــرأة ورفع الظلم عنهـــا، إلا أنهن أكدن على 
أن مرجعيتهن تختلف عن مرجعية المنظمات 
النســـائية للدفاع عن حقوق الإنســـان للمرأة؛ 
فهـــن يرفضن مثـــلاً الدعـــوة إلى المســـاواة 
المطلقة، ويتمسكن بالاختلاف بين الجنسين.

لم يفت هؤلاء العالمـــات بيان موقفهن من 
قضايـــا تشـــغل الـــرأي العام، كقضية ترشـــح 
المـــرأة للرئاســـة. فوضحت ســـعاد صالح أن 
الإسلام لا يمنع المرأة من تولي منصب الإمامة 
الكبـــرى مستشـــهدة ببلقيس ملكة ســـبأ التي 
وصفها القـــرآن بأنها كانت امرأة حكيمة، غير 
أن ســـعاد صالح اســـتدركت قائلة ”شريطة ألا 
يطغى هذا المنصب علـــى دور المرأة الأصلي 

باعتبارها زوجة ومربية وراعية في بيتها“.
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الحوثيون ينفخون في فكرة الإمامة بنفس إيراني ولهاث سياسي

نساء يخترقن أسوار المعرفة الدينية

ــــــون توظيفها في حراكهم  الحوثيون ينفخون في فكرة الإمامة كمرجعية شــــــيعية، ويحاول
السياســــــي متسلحين بمساندة إيران لمشــــــروعهم الانقلابي الذي تعود طرق التحضير له 
إلى ما يزيد عن عقد ونيف، وتداخل ذلك مع واقع أملته متغيرات إقليمية ودولية تمحورت 

حول فكرة محاربة الإرهاب.

ــــــدة، جعلت اقتحام المرأة لعلوم الفقه والإفتاء، يبدو محتشــــــما. لكنّ  أســــــباب وعوامل عدي
الحقيقــــــة والواقع التاريخي يثبتان أنّ المرأة قد خاضت هذا المجال بإتقان وتفوّق، ودونما 
إحراج في عهد النبي محمد، وفي هذا الصدد قدمت مجموعة من العالمات المســــــلمات في 

التاريخ الحديث إسهامات مهمة ومتميزة.

ضعف الدولة التاريخي وتركيبة المتمردين المذهبية هما قطبا الأزمة

[ كل المواجهات الطائفية تنتهي بالترحيل المناطقي  [ تركيبة المتمردين المذهبية تنتعش كلما ضعفت الدولة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ صرح مصدر أمني في محافظة 
الأنبار العراقية بأن تنظيم داعش 

قام بتفجير المباني الحكومية غرب 
المحافظة.

◄ عبر زعيم داعش الإرهابي أبوبكر 
البغدادي عن ثقته بالنصر في أول 

رسالة له بعد أن بدأت قوات عراقية 
تدعمها قوات التحالف هجوما 

لاستعادة الموصل.

◄ قالت صحيفة سويسرية، إن 
الشرطة تجري حملة أمنية واسعة 

هذه الأيام في إطار البحث عن عناصر 
إرهابية وقد طالت أحد المساجد في 
مدينة فينترتور وسط شمالي البلاد.

◄ ألقى مكتب مكافحة الجريمة في 
العاصمة الألمانية برلين القبض على 
سوري للاشتباه في صلته بالإرهاب، 

ويتولى الادعاء العام الألماني في 
كارلسروه ملف التحقيق.

◄ استعرض المنتدى العالمي 
لمكافحة التطرف والإرهاب ومنظمة 

الإيسيسكو ومنظمة التعاون 
الإسلامي الدور الذي لعبته المؤسسة 

الملكية ومؤسسة إمارة المؤمنين 
بالمغرب في محاربة التطرف في 

مجالات الشأن الديني وبالخصوص 
في مجال التعليم.

◄ قال وزير الخارجية المصري 
سامح شكري إن مصر عززت الشراكة 
مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 

لمواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة 
المنظمة ودعم خارطة الطريق 

الجديدة في بنية السلم.

باختصار

من حق المرأة ومن واجبها، بل من مسؤولياتها أن تخوض العلوم الشرعية

{لا بد أن يتم تشـــكيل لجنة مكافحة الإرهاب على أســـاس معايير محددة ووضع خطة عمل إسلام سياسي
زمنية لتحقيق أهدافها مع اختلاف المؤسسات المتداخلة فيها}.

مهجة غالب
عضو مجلس النواب المصري

{بريطانيا في مواجهة تهديدات أمنية وإرهابية خطيرة وكثيرة، داخليا وخارجيا، بدءا بداعش، 
وبفروع القاعدة، وببقايا الشبكات الإرهابية في إيرلندا الشمالية، وإرهاب الدول}.

أندرو باركر
رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني

قلـــة المفتيـــات تعود إلـــى عزوف 
النســـاء عـــن التخصـــص فـــي هذا 
المجـــال مراعاة للعـــرف، ولانعدام 

الوعي بما هو متاح شرعا

◄

المذهبيـــة  التركيبـــة  طبيعـــة 
غيـــاب  إلـــى  إضافـــة  للحوثيـــين، 
الدولة، من العوامل التي أسهمت 

في تعزيز البعد الطائفي

◄

الحوثـــي بدأ توســـعه العســـكري 
خـــارج حـــدود صعـــدة منـــذ عـــام 
2011، وكانت اشتباكاته تواجه 

حزب الإصلاح وتحالفاته القبلية

◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يعقد مركز الدراسات الثقافية 
بالقاهرة بالتعاون مع مجلة ”الثقافة 

الجديدة“، مائدة مستديرة بمقر 
المجلة بعنوان ”الدراسات الثقافية 
والنقد المعاصر“، وذلك الاثنين 21 

نوفمبر الجاري.

◄  فاز الكاتب اللبناني الأميركي ربيع 
علم الدين بجائزة ”فيمينا“ للرواية 

الأجنبية عن روايته ”حيوات الورق“، 
المترجمة إلى الفرنسية عن روايته 
بالإنكليزية الموسومة بـ“امرأة غير 

ضرورية“.

◄  ينظم مركز باب 18 للفنون 
بالقاهرة ندوة بعنوان ”ندوة تاريخ 

الفن التشكيلي“، وذلك مساء الأربعاء 
9 نوفمبر الجاري. 

◄  يعرض المعهد الهولندي الفلمنكي 
بالقاهرة فيلم ”الخروج للنهار“ 
للمخرجة هالة لطفي، الأحد 13 

نوفمبر الجاري، تليه مناقشة للفيلم 
مع صناعه.

◄  ناقش منتدون تجربة الشاعر 
جميل أبوصبيح وقصيدة النثر 

واشتراطاتها، في قاعة غالب هلسة 
بمقر رابطة الكتاب الأردنيين 

بالعاصمة عمان.

◄  ينظم المجلس الأعلى للثقافة 
المصرية، ندوة ضمن سلسلة ندواته 

الشهرية ”كاتب وكتاب“، لمناقشة 
كتاب ”عبقرية عمر للعقاد دراسة 

نصية“ للناقدة الأدبية مروة مختار، 
وذلك الاثنين 14 نوفمبر الجاري، بمقر 

المجلس بدار الأوبرا المصرية.

باختصار

{أغنية هادئة» للمغربية ليلى سليماني تفوز بغونكور 2016
[ رواية تعري علاقات الهيمنة والبؤس الاجتماعي [ الإنسان يمكن أن يكون جلادا وضحية معا

أبو بكر العيادي

} بعـــد رواية أولى ”في حديقـــة الغول“، 2014 
وضعت الكاتبة المغربيـــة المقيمة في باريس 
منذ ســـبع عشرة ســـنة ليلى ســـليماني قدمها 
على درب الكتابة الســـردية، لتنشر رواية ثانية 
عنوانهـــا ”أغنية هادئة“ حـــازت إعجاب النقاد 
والقـــراء على حدّ ســـواء، ووصلت إلى القوائم 
القصيرة للجوائز الفرنســـية الكبرى، وأهمها 
غونكور التي منحتها جائزتها لهذا العام. وهي 
العربيـــة الثالثة التي تفوز بهـــا بعد المغربي 

الطاهر بن جلون واللبناني أمين معلوف.

امرأة محطمة

تنتمـــي روايـــة ”أغنية هادئـــة“ إلى جنس 
القصص السيكولوجية المثيرة، التي تقوم على 
التشـــويق والمواقف المتشـــابكة، وهي هنا لا 
تتوقف عند الحدث، بل تبحث عن الدوافع التي 
أدت إليه، والعوامل النفسية والاجتماعية التي 
مهدت لوقوعه. فمنـــذ الصفحات الأولى يُصدم 
القـــارئ بجريمة قتل فظيعة راح ضحيتها طفلٌ 
وَأخوه الرضيع، والمكان بيتهما الذي يفترض 
أن يكـــون مرفأ آمنا، والقاتـــل حاضنُتهما التي 
عافها الموت بعد محاولة انتحار فاشلة. وينتأ 
ذلك الســـؤال  في ذهنه ســـؤال محيّر: ”لماذا؟“ 
الأزلـــي منذ بـــدء الخليقـــة كما يقـــول أمبرتو 
إيكو، هو ما ســـوف تجهـــد الرواية في تلمس 
إجابتـــه، والإيحاء بأســـبابه، وتضـــع الإصبع 
على بعض أدْواء حياتنا المعاصرة، والعلاقات 

المريبة بين السّيّد والمسود في مجتمع مديني 
متطور.

المفارقـــة أن هـــذه ”النونـــو“، كما تســـمّى 
فـــي العائلات الموســـرة، اختارها الأبوان بول 
ومريـــم ماسّـــيه بعنايـــة، واشـــترطا ألا تكون 
نـــة“، فكانت لويز  بة ولا مدخِّ ”عجـــوزا ولا محجَّ
ملبية لتلك الشـــروط وزيادة، حيث وجدا فيها 
منـــذ الأيام الأولـــى ”لؤلؤة نـــادرة“، حازت كل 
صفات المربّية الرؤوم، والخادم النشيطة، التي 
تدبر شـــؤون البيت وحاجة الطفلين كأحســـن 
مـــا يكون التدبيـــر، في غيابهما. ذلـــك أن الأب 
المنتـــج في غيـــاب دائم لظـــروف العمل، والأم 
المحامية قررت بعد إجـــازة الولادة أن تلتحق 
بمكتب محاماة. وكان الزوجان يقابلان رعايتها 
بالبيـــت وبطفليهما بحنـــان بالغ، حتى صارت 
لديهمـــا فردا من أفراد العائلـــة، لا يترددان في 
دعوتهـــا إلـــى مرافقتهـــم جميعا حتـــى خارج 

فرنسا في أوقات العطل.
بمـــرور الأيـــام، صارت لويـــز لا غنى عنها، 
خصوصا بالنســـبة إلـــى مريـــم الموزعة بين 
أمومتهـــا ورغبتها في النجـــاح المهني. ولكن 
ما لبثت حالـــة الحاضنة النفســـية أن تأزمت، 
واســـتبد بها شـــعور حـــاد بالوحـــدة، فبدأت 
تســـتعيد أحلامهـــا المجهضـــة، وتـــوازن بين 
وضعها كخادم تأتمر بأوامر ســـيّديها، وتلبي 
رغباتهمـــا، ووضـــع هذه العائلـــة المحظوظة، 

فتنقـــم علـــى هذه الفـــوارق الاجتماعيـــة التي 
تميز بين خلق الله، وتستحضر شتى الأحكام 
المسبقة لتغذي غيرة ســـرعان ما تحولت إلى 
حســـد ثم إلى حقد، وتنغلق على نفسها شيئا 
فشـــيئا، وتمعن في هذيان ســـوف يدفعها إلى 

تلـــك العاقبـــة الوخيمة، مـــا يعني 
أن جدلية الســـيد والعبد تســـتند 
دائما إلى شيء غير سويّ. فخلف 
المظاهـــر الخداعـــة، تختفي في 
كانت  محطمـــة،  امـــرأة  الواقـــع 
تنحدر يوما بعـــد يوم إلى قيعة 
مظلمـــة، فـــي غفلة مـــن الأبوين 
اللذين لم يلحظا في سلوكها ما 
بحياتهما  لانشـــغالهما  يريب، 
المهنية، وفي سقوطها أوقعت 
الطفلين معهـــا. والقارئ، في 
هذه المأســـاة المعلنة، يتقدم 

يقظا، موتـــورا، يدفعه الفضول إلى أن يتلمّس 
في هـــذا التـــوازن الظاهـــر العلائـــم المنذرة 

بالكارثة.

أغنية للتهديد

تحيلنـــا شـــخصيات الروايـــة علـــى قبح 
المجتمعات الغربيـــة، التي تتغذى من الفراغ، 
فمريـــم التي تركـــت بيتها وطفليهـــا من أجل 

المحاماة، لا تدري عمن ســـوف تحامي ولا عن 
أي قضية سوف تدافع. وبول الذي فعل الشيء 
نفســـه لتحقيق حلمـــه بإنتاج موســـيقيين أيّا 
ما يكـــن لونهم الفني أو هويتهم، لا يســـترعي 
اهتمامـــه غير ســـاعة الروليكـــس التي يحاول 
إخفاءهـــا عن أمه ســـليلة جيل مايو 
البورجوازيـــة  علـــى  المتمـــرد   68
الأكبر  الانحراف  ولكن  والليبرالية. 
تمثله لويـــز، تلك الأربعينية الهزيلة 
والمحبطة، التـــي تعيش وحيدة في 
بيت قـــذر، وكانـــت قد ضاقـــت ذرعا 
بابنتهـــا، بعد أن هجرهـــا زوج كان لا 
يتورع عن تعنيفها، وآثرت تربية أبناء 
الموســـرين. وكانت عنـــد لقائها ببول 
ومريم مثقلة بالديون، فقبلاها بحفاوة 
دون أن يكلفـــا نفســـيهما البحـــث عـــن 
أصلهـــا وفصلها قبل أن يوكلا إليها أعز 
ما يملكان، وكأنهما ســـعيدان هما أيضا 

بالتخلص من حمل ثقيل يعرقل طموحهما.
والكاتبة لا تقع في مانوية مبســـطة، تضع 
ا لم تلحظ شـــيئا ولـــم تتوقع من  فـــي جانب أُمًّ
خادمتها شـــيئا، وفي الجانـــب المقابل امرأة 
يسوقها قدرها إلى الجنون، بل تضع المرأتين 
فـــي علاقـــة غير متناظـــرة، تجعـــل كليهما في 
طرفي نقيـــض من الســـلّم الاجتماعـــي، حيث 
تراقـــب إحداهمـــا الأخـــرى وتغبطهـــا علـــى 

حظوة مزعومـــة. الأولى تُخضـــع أمومتها لما 
يشـــبه التعاقد من باطن، فتـــوكل للثانية أغلى 
مـــا عندهـــا، دون أن تعـــرف شـــيئا عنهـــا، أو 
تتحـــدث إليهـــا. والثانية تعمل علـــى إخضاع 
العائلـــة كلها لمشـــيئتها بتصرفـــات تبدو في 
الظاهـــر بريئة، ولكنها تنمّ فـــي الواقع عن نية 

مضمرة.
”أغنية هادئة“ هـــي في الأصل أغنية تهدهد 
بهـــا الأمهـــات أطفالهـــن، ولكنهـــا هنا أشـــبه 
بموســـيقى جنائزية، تصور من خلالها الكاتبة 
الأمومة واســـتلاب الخـــدم في عصـــر التحرر 
الأنثـــوي، وهـــي ثيمـــة لم يهتـــم بهـــا الكتاب 
الفرنســـيون منذ أوكتاف ميربـــو في ”يوميات 
إلا عرضا.  وجان جينيه في ”خادمات“  خادمة“ 
إنها رواية الغوص في دهاليز النفس المظلمة، 
وســـبر جرائر الوحدة وآليات الإذلال والهيمنة 
الاجتماعية، والتأكيد على أن الإنسان يمكن أن 

يكون جلاّدا وضحية في الوقت نفسه.

تعنى جائزة غونكور بالأدب المكتوب باللغة 
ــــــة غونكور  الفرنســــــية وتمنحهــــــا أكاديمي
ســــــنويا ”للعمــــــل النثري، عــــــادة ما يكون 
ــــــة، الأفضــــــل والأخصــــــب خيالا في  رواي
العــــــام، حيث تعتبر غونكور أرقى الجوائز 
ــــــة الفرونكفونية. وفــــــي دورتها لهذا  الأدبي
ــــــن الخميس عن نتائجها،  العام، التي أعل
ــــــة ليلى  ــــــزة الكاتبة المغربي فــــــازت بالجائ
الســــــليماني نظير روايتها ”أغنية هادئة“، 
ــــــي كاتب مغربي ينال هذه  لتكون بذلك ثان
ــــــزة الرفيعة، بعــــــد الطاهر بن جلون  الجائ

الذي نال الجائزة نفسها سنة 1987.

ــز  ــي الــــروايــــة تـــغـــوص فـــي دهــال

جرائر  وتسبر  المظلمة،  النفس 

والهيمنة  الإذلال  وآليات  الوحدة 

الاجتماعية

 ◄

جنس  إلــى  تنتمي  هادئة»  {أغنية 

المثيرة،  السيكولوجية  القصص 

التشويق وكشف  التي تقوم على 

أعماق الشخصيات

 ◄

خلف المظاهر الخداعة، تختفي في الواقع امرأة محطمة

أعلنت الروائية ســـعاد صليبي عن إطلاق حملتها الثقافية التي تحمل شـــعار {القراءة حضارة» 

بالتزامن مع معرض الشارقة الدولي للكتاب 2016، الذي ستطلق خلاله أحدث رواياتها.

عـــن {مجموعة النيـــل العربية»، صدرت الرواية التاســـعة للكاتبة المصرية وفاء شـــهاب الدين 

بعنوان {أورجانزا»، وهو التعاون الثاني بين الكاتبة ومجموعة النيل بعد {طوفان اللوتس».

مسرح نسائي.. مسرح نسوي

}  يستخدم العديد من النقاد والباحثين 
العرب مصطلح ”المسرح النسائي“ بمعنى 

”المسرح النسوي“ في حين أن ثمة فرقا 
واضحا بينهما تؤكده التجارب والمعاجم 

المسرحية في العالم، فالأول يشير إلى 
النشاط المسرحي الذي تقوم به النساء 
أو فرق مسرحية تديرها النساء، حتى 

وإن كان تكوينها وجمهورها خليطا من 
الجنسين، وتغلب على إنتاجاتها العروض 
التي تؤلفها وتخرجها كاتبات ومخرجات 

متمرسات.
 ويستند هذا التحديد إلى منهج تلك 

الفرق المسرحية في العمل والإدارة، أي إلى 
ما يحدث وراء خشبة المسرح، لا إلى ما 

م عليها.  يُقدَّ
وفي هذا السياق نشير إلى مهرجان 

”مرا“ للمسرح النسائي في تونس، 
الذي نُظمت منه ثلاث دورات حتى الآن، 

والتجارب المسرحية التي تخرجها وتمثلها 
النساء في السعودية، وتنشط عادة في 
المهرجانات الموسمية والأعياد، وتعود 
إلى سباتها طوال السنة، وهي تجارب 

جمهورها من النساء فقط، وتقوم على 
مقاربات مسطحة وتقليدية لقضايا الأسرة، 
وشؤون المرأة ومشكلاتها المتمثلة في تأخّر 

الزواج، وانتظار العريس، والخوف من 
تعدّد الزوجات. 

أما المصطلح الثاني فإنه يشير إلى 
التّجارب المسرحية التي تحمل وجهات 

نظر نسائية بحتة، أو تنطلق من النظرية 
النسوية (أو مبادئ الحركة النسائية 

المنظّمة التي تسعى إلى نصرة المرأة في 
جميع المجالات، والقضاء على أشكال القهر 
المتّصل بالنوع الجنسي)، وتشكّل محاولات 

لتحدّي المواضعات المسرحية ”الذكورية“، 
التي تسعى إلى قولبة صورة المرأة، 

وتعكس الأبنية الاجتماعية التي تحصرها 
في الأدوار الثانوية والتابعة، أو تروّج لها 

بوصفها ”قطعة تزيينية“ أو ”شيئا جميلا“. 
وفي معظم الحالات تكون هذه النتاجات 
المناهضة لقهر المرأة من إبداع نساء خرجن 
من معطف الحركة النسائية، لكن في بعض 

الحالات يقف وراء هذه الحالات رجال 
مناصرون للنظرية النّسوية. ومن الواضح 

أن تحديد هذا المصطلح يستند إلى ما 
م  يحدث على خشبة المسرح، أو ما يُقدَّ

عليها من خطاب مسرحي ذي طابع نسوي. 
لذلك أطلق بعضهم على المسرح الذي يشير 

إليه هذا المصطلح ”مسرح نصرة المرأة“. 
ويعود انتشار المصطلح إلى سبعينات 

القرن الماضي، حين ظهر إلى الوجود تأثرا 
بالنظرية النسوية التي تمحورت حول 

عمل المرأة في مجالات مختلفة، تتضمن 
الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع، الاقتصاد، 

النقد الأدبي، تاريخ الفن، التحليل النفسي، 
والفلسفة لمواجهة التمييز العنصري، 

والنمطية، والتشيّؤ (خاصة التشيّؤ 
الجنسي)، والقمع، والاضطهاد، والسلطة 

الذكورية.
في إطار هذا التمييز يمكن تحديد 
نوعين من التجارب المسرحية: تجارب 

مسرحية ”نسائية“، أي تلك التي أنتجتها 
كاتبات ومخرجات مسرحيات، وتجارب 
مسرحية ”نسوية“، أي تلك التي تحمل 

وجهات نظر نسائية بحتة (سواء أنتجتها 
نساء أو أنتجها رجال). 

وثمة نماذج مسرحية عربية عديدة 
ظهرت خلال العقدين الأخيرين تمثّل النوع 

الثاني، وتشتغل معظمها على موضوعة 
الجسد الأنثوي، إما مقهورا وإما صانعا 
للجمال، منها ”ثلاث نساء فارعات“ (عام 

2000)، التي اقتبستها اللبنانية رندا 
الأسمر عن نص لإدوارد ألبي، وأخرجتها 

نضال الأشقر، وهي تصوّر رحلة حياة 

امرأة تتوزع على ثلاث مراحل (الماضي، 
الحاضر، والمستقبل)، منذ لحظات تفتّحها 
الأولى على الحياة، وعلى جسدها، لتكشف 
عن مدى الأسى الذي تحمله المرأة، خاصة 

حينما تعيش حياة منفتحة. 
والمثال الثاني هو ”حكي نسوان“ 

(عام 2006)، للكاتبة والمخرجة المسرحية 
اللبنانية لينا خوري، من خلال أداء 

أربع ممثلات يقدمن اثنتي عشرة قصة 
لواقع الأنثى في المجتمع اللبناني، عبر 

مونولوجات جريئة تصل إلى حد القسوة 
على الذات وعلى المشاهد، وكأنها تحاول 
أن تضع مرآة مكبّرة على الخشبة لتري 

المتلقين من خلالها ما تعدّه عورات 
للمجتمع في تعامله مع المرأة. 

والنموذج الثالث بعنوان ”كلام في 
سرّي“، (عام 2007)، الذي اقتبسته الكاتبة 

المصرية عز درويش عن ”حكي نسوان“، 
وأخرجته ريهام عبدالرازق، تبرز مقاربة 

لمشكلات المرأة المصرية، والهموم التي 
تحملها في رحلة حياتها منذ الطفولة إلى 

الممات من خلال وجهة نظر المرأة ذاتها، 
في سرد إيقاعات أحداث حياة ثلاث نساء، 

وما يتعرضن له من إجحاف وتهميش 
متعمّدات، عن طريق الكلام والحركة 

الإيمائية.

عواد علي
كاتب من العراق
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ثقافة
لماذا الانغلاق

على الثقافات الآسيوية

} يحضرني دائما هذا السؤال: لماذا 
يهمل أغلب المفكرين والأدباء والباحثين 
والمترجمين العرب المعاصرين الإنتاج 

الثقافي الآسيوي بكل تنوعاته، علما 
وأنه إلى حد الآن لا توجد ببلداننا مراكز 

وكليات متخصصة في دراسة الظواهر 
الثقافية والفكرية والفنية في القارة 

الآسيوية التي نشترك معها في الكثير من 
القواسم الحضارية؟ ثم لماذا نفتقد أيضا 
إلى المجلات ودور النشر التي تقدم إلى 

أجيالنا الجديدة العناصر المشكلة للثقافات 
الآسيوية المتنوعة والغنية لكي تتفاعل معها 

تفاعلا خصبا؟
 لا أحد يمكن له أن ينفي وجود بعض 
الكتب والمقالات القليلة جدا والتي تهتم 

بالعملاق الثقافي والحضاري الآسيوي مثل 
مساهمات الكاتب يوسف إدريس، ومحمد 

جابر الأنصاري وغيرهما نادر. مع العلم أن 
هذه المساهمات لا تشكل في مجملها توجها 

وانفتاحا جماعيين متواصلين في حياتنا 
الثقافية والفكرية نحو الفضاء الآسيوي. 

إنه بسبب هذا الإهمال نجد أجيالنا الشابة 
لا تحيط علما بأشكال تعبير العقل الآسيوي 
المتمثل في الفلسفات، والديانات، والتقاليد 
والآداب والفنون الآسيوية، كما أنها تجهل 

التجارب الآسيوية في مجالات التكنولوجيا 
والاقتصاد وتنظيم المجتمعات التي تستند 

بدورها إلى الركائز الثقافية والفكرية من 
دون أدنى شك.

إن هذا الإصرار على تجاهل المسرح 
الثقافي الآسيوي المتعدد المشارب والمناهل 
والغني فعلا بالفكر والفن والآداب والتجارب 

الإبداعية الاقتصادية والعلمية غير مبرر 
وليس في مصلحة مواطنينا بأي معيار من 

المعايير. في هذا المناخ المعتم نجد تجربة 
محمد جابر الأنصاري، المتمثلة في عدد 

من مؤلفاته التي كرسها على مدى سنوات 
لدراسة العقل الآسيوي من خلال تجربة 

اليابان تحديدا، من أبرز التجارب النادرة 
في بلداننا. رغم أن كتابات الأنصاري تتناول 
جزءا فقط من البنيات الثقافية، والتاريخية 

والحضارية الآسيوية ولكنها خطوة في 
الطريق الصحيح وهي جديرة بالتنويه وأن 

تتخذ نموذجا أوليا يبنى عليه.
يدعو الأنصاري ”الوعي العربي 

الاستراتيجي والحضاري إلى تفهم القوة 
الشرقية الصاعدة وتدارسها“ ثقافيا 

وفكريا وعلميا، ويوضح أن ما يرشَح نجاح 
العلاقات العربية الآسيوية من جهة نظره هو 

عدم وجود الصراعات الدينية والتاريخية 
والأيديولوجية بين العرب وبين الآسيويين 
خاصة بالمقارنة مع تلك الصراعات القديمة 

والحديثة والمعاصرة الحادة بين الغرب 
الرأسمالي وبين العالم العربي. ففي تقديره 

فإن أرضية التلاقي، بدل التصادم، بين 
شعوب آسيا والعالم العربي – الإسلامي 

متوفرة، كما يمكن لنا أن نستلهم ”التجارب 
اليابانية والصينية والكورية والهندية على 

اختلافها، وتباينها، التي تمثل في نهاية 
الأمر محاولات ناجحة لأمم شرقية للحفاظ 
على خصوصيتها وشخصيتها الحضارية 

الذاتية مع استيعاب مقومات القوة الحقيقية 
في الحضارة الحديثة“.
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◄ اقترح الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند، الثلاثاء، حفظ التراث 

المهدد في العراق وسوريا في مركز 
محفوظات يبنيه متحف اللوفر 

ويتوقع افتتاحه في 2019 بشمال 
فرنسا.

◄ أعلنت منصة «أ.ع.م اللامحدودة»، 
اعتزامها إقامة معرض فني بعنوان 

«بين» في معرض 421، في ميناء زايد 
بأبوظبي خلال شهر فبراير 2017. 

◄ ينظم مختبر السرديات بمكتبة 
الإسكندرية وبيت السناري ست 

فعاليات ثقافية في شهر نوفمبر، 
خمس منها بمكتبة الإسكندرية 

وواحدة ببيت السناري بالقاهرة.

◄  أعلنت الوكالة الجامعية 
للفرانكوفونية بالمغرب أن 15 نوفمبر 

الجاري هو آخر أجل لاستقبال 
الترشيحات للنسخة الثامنة من 
جائزة الفرانكوفونية للباحثين 

الشباب.

باختصار

} مســقط - «التحديات التي تواجهنا عبارة 
عن فراغات لم تُمـــلأ بالإجابات الصحيحة أو 
المناســـبة، وقد نعاني جرّاءها» بهذه السطور 
تلخّـــص الباحثـــة العمانية ميرفـــت العريمي 
الرســـالة التي تريد إيصالها في كتابها ”ملء 
الأردنيّة، على  الصادر عن ”دار دجلة“  الفراغ“ 
امتـــداد 184 صفحة مـــن القطـــع الكبير، وقد 
تضمّـــن حوالي خمســـين مقالا، فـــي التنمية 
البشريّة، والفكر، والحياة، وقد أولت التجربة 

الشخصيّة جانبا مهمّا.
وقد جـــاء العنوان الثانـــوي ”أفكار ورؤى 
ليلقي ضوءا كاشفا على  وتأمّلات في الحياة“ 
موضوعـــات الكتاب فـ“الإنســـان خلـــق ليفكر 
ويبدع، وينجـــح، ويتغلب علـــى الصعاب، لو 
توقّـــف برهة، وحـــاول أن يفكر قبـــل أن يملأ 

الفراغ“ كما تقول.
انقســـم الكتـــاب إلى أبواب، وقـــد أدرجت 
عددا مـــن المقـــالات بعنـــوان رئيـــس، وهذه 
الأبواب هي: الوجدانـــي، والفكري، والكوني، 

والاستراتيجي، والثقافي.
تـــرى أنّ  فـــي البـــاب الأوّل ”الوجدانـــي“ 
الإنســـان كتلة مـــن المشـــاعر والأحاســـيس 
تمثل الدافع الأساســـي إلى العطاء، والواصل 
إلى أســـمى درجات الإنســـانية يحتاج إلى أن 
يســـمو بروحه حتى يســـمو بفكـــره، ويؤدّي 
الرســـالة بعزيمـــة ومثابـــرة. وبذلـــك يلامس 
هـــذا البـــاب المناطـــق الفارغة مـــن الوجدان 

الإنســـاني، وكيف يمكن أن تؤثـــر في حياتنا 
وعطائنـــا… فكلّ منّا يحتـــاج إلى باقة متنوعة 
مـــن القيم الأخلاقية الســـامية، ولعـــل العطاء 
من أســـمى القيم الكونيـــة، لأن كافة مخلوقات 
الكون معطاءة، وأخذهـــا يكون من أجل عطاء 

أجود.
 وفـــي باب ”الفكري“ تـــرى الكاتبة أنّ عقل 
الإنســـان أشـــبه بالإنـــاء الكبير الـــذي يمكن 
أن نمـــلأه بما لذّ وطـــاب من الأفـــكار الخيرة 
النافعـــة، أو العكـــس وكل مـــا تقـــوم بـــه من 
ســـلوك ناتـــج عن المحتـــوى الفكـــري للإناء، 
فالإنســـان مشـــروع يحتاج إلى ثلاثة عناصر، 
الأول: لبناء نفسه، والثاني للتعامل مع غيره، 
والثالث ليحافظ علـــى منجزاته، وتقع الأفكار 
فـــي الثانية بحســـب الكاتبة، لأنّها تســـاعدنا 
على فهم مـــن حولنا، والتعاطـــي مع مختلف 

التحديات.
وفـــي بـــاب ”الكوني“ تـــرى العريمـــي أنّ 
المتأمل للكون، ونواميسه يتوصل إلى حقيقة 
واحدة، هي أن كل ما في الكون له غاية، وهدف 
من وجوده، وكلّ ما فيه يعمل وفق نظام دقيق 
ومتوازن، إذا اختلّ فقد كلّ ما فيه توازنه حتى 

الإنسان.
وفـــي بـــاب ”اســـتراتيجي“ تـــرى الكاتبة 
أنّ العلمـــاء فـــي كافة الأزمنة اتفقـــوا على أن 
للنجـــاح عوامل عملية وللتفوق مبادئ علمية، 
تجتمع في بنية اســـتراتيجية واحدة تحتوي 

على الآلاف من التفاصيـــل الصغيرة يحكمها 
عنصران: الزمن والقرار المناسبان.

وخصصت الكاتبة الباب الخامس للشـــأن 
الثقافـــي، لتعبر فـــي هذا البـــاب بالقارئ إلى 
بعـــض مـــن المحطـــات الثقافية، فالإنســـان 
يكتســـب عادات، وســـلوكيات ومفاهيم نتيجة 
الاحتكاك بالمجتمع، بعضها صحيحة وأخرى 
غيـــر ملائمة، وهـــي حصيلة ثقافـــة مجتمعية 
وتراكـــم خبـــرات الأهل والأصدقـــاء ينقلونها 
إلينا. بعـــض منا يقبل تلك الخبـــرات قبل أن 
يكتســـبها والبعض يمارســـها وهو معصوب 
العينين فيقع في الفراغ الثقافي، وهذا الأخير 
ينمـــو ويتســـع، وذلك عندما نضـــع العادة أو 

السلوك في مكانه غير المناسب.
وتفاعـــلا مـــع القـــرّاء تركت لهـــم الكاتبة 
مســـاحة فارغـــة في الجـــزء الأخيـــر لإكماله، 
يعبّـــرون فيها عـــن تجاربهم بمـــلء الفراغات 
من خـــلال الفكر والوجـــدان والثقافة، ويضع 
”أكمـــل  فبعنـــوان  وحولـــه،  لذاتـــه  الحلـــول 
الموضـــوع“ تقـــول العريمي ”فـــي كل خطوة 
نخطوها في حياتنا تظهر المزيد والمزيد من 
الفراغات في كل يوم وفي أيّ لحظة ونســـتمر 
في البحث عن الإجابات المناســـبة والقرارات 
الصائبة. قد نخطئ أحيانا في اختيار الكلمات 
المناسبة أو في اتخاذ القرارات الصحيحة إلا 
أننـــا في كلا الموقفين اكتســـبنا خبرة جديدة 
من خـــلال محاولتنا البحث عـــن حلول أخرى 

تتـــلاءم مـــع حجـــم الفراغ، وســـوف تســـتمرّ 
الحياة، وتظـــل المحاولات تتابع ما دمنا على 

وجه هذه البسيطة“.
وقـــد راعت الكاتبة طرح الأفكار بأســـلوب 
سهل، مستخدمة عبارات رشيقة، ولغة تلامس 
وجدان القـــارئ المتبحّـــر في عالـــم المعرفة 
والإنســـان العـــادي علـــى الســـواء، لإيصـــال 
أفكارهـــا ورؤاها إلى أبعد مدى يمكن أن تصل 

إليه. 

{ملء الفراغ» أفكار وتأملات ثقافية في الذات البشرية

حنان عقيل

} تهيمـــن اللغـــة الشـــعرية علـــى نصـــوص 
صابرين فرعون الســـردية بشكل بدا جليا منذ 
عملها الأول ”ظلال قلب“. تقول في هذا الصدد 
إن ”الصبغـــة الشـــعرية تهيمـــن حســـيا على 
العمل الأدبي ككل لأني أعبر في النص الواحد 
عن العوالـــم الجوانّية والجو النفســـي. كنتُ 
ومازلـــت أجمع بين تجربتي الحياتية وتجربة 
الأخريات وأنا أتحدث بألسنتهن وأصواتهن، 
معتمدة الســـرد القصصي في القالب الشكلي 
للشـــعر، وأنفي عني تهمة كتابة قصيدة النثر، 
فهي نهر جار من التشـــبيهات والصور واللغة 
الشاعرية المكثفة، تقف خلف سد منيع يجتهد 
النقـــاد على فهـــم إحالاتها العضويـــة، وتفقد 
بوصلتها الموضوعيـــة غالبا وهي تثور على 
سدّ الســـجع والموســـيقى الداخلية والقافية 
غيـــر الملزمـــة للـــوزن. أضافت الشـــعرية إلى 
نصوصـــي، تحليـــلا للخطـــاب اللغـــوي الذي 
أوجهـــه إلى القـــراء، معتمـــدة علـــى الإيحاء 
والتلميح والاعتراف بدلا من الأطباق السريعة 
الجاهزة ذات المعاني المباشرة التي لا تُشبع 

العقل والقلب ولا تغذيهما“.

الرواية تهجين

وتوضح فرعون أن الرواية الشـــعرية نوع 
أدبي يعتمد على المزيج الشـــعري والشاعري 
علـــى حـــدّ ســـواء، ولغتهـــا تفـــرض التفنـــن 
والمزاوجـــة بين التخييل والواقع الإنســـاني 
لينعكـــس كل ذلك علـــى البرانـــيّ، فلم تقوض 
الشعرية أو تضعف من رواية ”وليمة لأعشاب 
البحر“ لحيدر حيدر، ولا من رواية ”من يسكب 
الهواء في رئة القمر“ لبشار عبدالله، ولا رواية 
أبيـــض“  كان  ”لـــو 
لأحمـــد بخيـــت، بل 
وســـعت ونوعت في 
الحكائـــي،  الســـرد 
الأمثال  بين  وجمعت 
الشـــعبية  والأغانـــي 
والغيبيات  والأساطير 
وتداخل  والمونولـــوج 
صوت الأنا الساردة مع 
الأنا الكاتبة والواقعية، 
فـــي  دورا  يلعـــب  مـــا 
التعـــرف علـــى ظـــروف 
واســـتيعاب  الكتابة 
العاطفـــة  عمـــق 
علـــى  المســـيطرة 
اللغـــة والبحـــث في 

البعد الإنساني.
فرعون  وتتحـــدث 
عـــن روايتهـــا ”قلقـــة 
ســـفر“  حقائـــب  فـــي 
تفتح  ”الروايـــة  قائلـــة 
أساليب  لتعددية  مجالا 
وتهجيـــن  الخطابـــة 
وبذلك  الأدبيـــة،  الأنواع 

هـــي صديقة لكل قـــارئ تدعوه إلـــى صحبتها 
مـــع اختيـــار مقاطع تلامـــس شـــغفه، بمنأى 
عن صرامة بعـــض النقاد الذيـــن يبحثون في 
الأصـــول والقواعـــد وهـــم يتصـــدون لصوت 
الحداثـــة، ويكتفـــون بالنهج التقليـــدي للعمل 

الأدبي“.
وعن الأدوار المنوطة بالعمل الأدبي والتي 
يضطلـــع بهـــا، تلفـــت فرعون إلـــى أن الوضع 
الراهن مـــن حروب طائفية وسياســـة عالمية، 
خلّـــف آثارا تعقد الألســـنة وتدعو إلى الهزائم 
النفســـية والفرديـــة والجمعية، ممـــا يجعلنا 
نضـــع القضايا الإنســـانية وتاريخ الشـــعوب 
تحت المجهر، لتشـــريحها بعدســـات التأمل. 
فـــي الكتابة، نحفـــر في الجدران كوة لتتســـع 
رقعتها وتكســـر الحواجز التي تقيد الروح من 
فهـــم كنهها ووجوديتها والهـــدف الذي خُلقت 
مـــن أجله، نعمل على الحفـــر لأعمق بُعد ممكن 
من أجل استنباط الأحكام العقلية وترك بصمة 
دلالية على هدم الجدران وتفكيك عقد الظلامية. 
ويحتاج الأديب إلى أن يكون على دراية وإلمام 
بحيثيـــات روايته ومثقفا قارئـــا، فلا يعقل أن 
تكـــون الروايـــة التاريخية مثـــلا تحتوي على 
فانتازيا وافتراء وتزييـــف مكاني وزماني، أو 

قصيدة حداثية تنتهج الوقوف على الأطلال.
وعن ســـبب ميلها إلى اســـتعمال الأسلوب 
الرمزي في الســـرد بشـــكل قد يصعّب من فهم 
النص على الكثير من القراء، تشير فرعون إلى 
أنها تأثرت بشـــدة بدراستها للمذهب الرمزي، 
موضحـــة ”كأنه مغناطيس جذبنـــي من القلب 
إلى العقل، فتتشـــابك اللغة الحســـية بالفكرة 
بسبب تراســـل الحواس، وقد سرت المنظومة 
الرمزيـــة فـــي غالبية نصـــوص «ظـــلال قلب» 
بصورة ســـوريالية، فكانت تحتاج من القارئ 
أن يقـــف عند عباراتها وإعـــادة قراءتها مرات 
عديدة لأن عوالـــم اللغة غير المطوّعة مفتوحة 

على تأويل المعنى والمشهد النصي كاملا“.
وتســـتطرد ”ليـــس فـــي خاطـــري الكتابة 
لمجموعة مـــن القراء على أنهـــم النخبة، فأنا 
أرى أن لكل قارئ توجهه، وأعترف أن اللغة من 
طوعتني ولستُ من طوّعها في «ظلال قلب»؛ في 
كتابيّ «مرايا المطر»: نصوص سردية، و«قلقلة 
في حقائب ســـفر»: نوفيـــلا، اجتهدتُ أن تكون 
اللغة أكثر وضوحا بعيدا عن أسلوب الجاحظ 
الاســـتطرادي، ومازلـــت أعمل علـــى توضيح 

المعاني والرسائل“.
وفـــي ما يتعلق بالمحلية فـــي الأدب، تنوه 
ضيفتنـــا بـــأن الأدب المحلـــي، ســـواء علـــى 
الصعيد الفلسطيني أو العربي، يحتاج فرصة 
لأن يقـــدم نفســـه فـــي كل عصر بشـــكل يواكب 
التطـــور الحضـــاري، مبينـــة ”قرأت مـــرة أن 
العالمي هو المحلـــي، وحقيقة أوافق أن هناك 
مبدعين وضعـــوا أصابعهم علـــى الجرح ولم 
يكونـــوا يخيطونه ليرتقوه بقدر ما عملوا على 
تطبيـــب وإزالة عوالق النزيـــف، فقد كتبوا عن 
الإنســـانية المنســـية، وعن الأصالة والتجديد 
والعصرنـــة والوطن دون انحيـــاز لقطر عربي 
دون آخر، يكتبون عن الفرق بين الحمل الكاذب 
والحمـــل الطبيعي الحقيقي، لمفاهيم تســـمو 

بالفرد وتنطلق نحو جسد عربي مكتمل البنية، 
لا يكـــون المولـــود خداج يحتـــاج إلى حاضنة 
حتـــى يكتمل نموه الخُلقي والخَلقي.. لا أتوقع 
أن تكون المحلية متناســـخة عـــن العالمية أو 
تحذو نحو صنع ملحمة شبيهة بجلجامش أو 
المهابهارتا والرامايانا أو الإلياذة والأوديسة، 

وأتوقع أن تمتن أساساتها في الأدب“.
وتضيف ”الحقيقة أن البعد الإنساني دافع 
ومُســـبِب كما هو نتيجة للكتابة، فالقراءة فعل 
صيرورة دائم ومســـتمر للكتابـــة، انقطاعهما 
كأدب محلـــي يعنـــي ضياع ومحـــو لمكتباتنا 
العربيـــة منـــذ مكتبة الإســـكندرية حتى يومنا 
هـــذا، واختفـــاء لأجناس مثـــل الأدب المقارن، 
لأننا ببســـاطة نعيد تدوير موروثنا الحضاري 
في تلـــك الحالة ونعـــود إلى المشـــافهة التي 

سيضيف إليها كل فرد توابله“.

مرآة الكتابة

وعن الهواجس التـــي تحرك قلمها توضح 
فرعـــون ”يعذبني رفع شـــعارات كالديمقراطية 
والحرية للمرأة على ســـبيل المثـــال، وبداخل 
الكثير مـــن البيوت صور مغايرة، صور ممتدة 
إلـــى القبليـــة الجاهليـــة بالضرب والشـــتيمة 
وادّعاء غســـل الشـــرف، من تلك التي لم يُفرق 
رحمهـــا بين ذكر أو أنثى، بـــل احتوى الجنين 
دون عنصريـــة لجنســـه، تلـــك التـــي تتفـــوق 
بنتائج مُشرفة في الثانوية العامة والجامعات 
وتنافـــس في ســـوق العمل وتعـــود إلى بيتها 
وتقـــوم بواجب الأمومة والزوجـــة، وتلك التي 
تجلـــد نفســـها ولا تتجرأ على طلـــب الطلاق، 
وهـــو أبغـــض الحـــلال، إن خانهـــا زوجها أو 

أمرها بالطاعة العمياء، لأن مجتمعها سيراها 
بعين المطلقة المنبـــوذة، وتلك التي تحتضن 
وسادتها ليلا وقلبها يتقطع ممن أكل ميراثها 
أو رماهـــا في آخر عمرها. تهزنـــي تلك المرأة 
التـــي مـــا توانت عـــن التضحيات ولـــم تنتبه 
في طريقهـــا لليافطـــة التي كُتب عليهـــا؛ أنتِ 
الأضحية التالية، إن ضعفتِ واختبأتِ وقررتِ 

السكوت على الدوام كشيطان أخرس“.
وتتابع فرعون ”بالنســـبة إليّ، الكتابة هي 
حقيقة الـــذات، وانعكاســـات لحكايا وتجارب 
الأخريـــات، أنتظـــر منهـــا الإنصـــاف بلســـان 
الحقيقـــة، وألاّ تتـــم قـــراءة نصوصـــي أدبيا 
فقط، وإنما يكون التعامـــل مع الطرح عقلانيا 
وبمنهـــج البحـــث العلمي في الكثيـــر مما يتم 
طرحه. لقد هذبت الكتابة ذاتي وهدمت جدرانا 
فُرضـــت عليّ وكنت أعجز عـــن الوقوف أمامها 
و«الشـــخبطة» عليهـــا لأن لي حقوقـــا كما عليّ 

واجبات“.
وتختـــم صابرين فرعون مشـــيرة إلى أنها 
تنتهـــي في الوقـــت الراهن مـــن مخطوط عمل 
جديد لتضعه في طور المراجعة، فيما ستصدر 
لها قريبا مجموعـــة قصصية بعنوان ”جريمة 
نصف زرقاء“ عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 

بالأردن. 

[ النقاد التقليديون الذين يبحثون في الأصول والقواعد يتصدون لصوت الحداثة
صابرين فرعون: الأدب العالمي هو الأدب المحلي

رغم الكثير من الانتقادات التي يوجهها النقد إلى الرواية الشعرية، التي تحمل بين ثناياها 
روح الشــــــعر وتلبس حلته كرداء لها، إلا أن الكثير مــــــن الكتابات لا يزال يلج تلك المنطقة 
الخطرة بشــــــغف وتميز كبيرين، فخيط رفيع مُطالب الكاتب بالحفاظ عليه في ذلك الشكل 
ــــــي. ”العرب“ حاورت الكاتبة الفلســــــطينية صابرين فرعون عن الشــــــعرية في العمل  الأدب
الأدبي، وهي التي تجلت واضحة في عملها الأول ”ظلال قلب“ وفي ما تلاه ”مرايا المطر“ 
وكذلك في روايتها القصيرة ”قلقة في حقائب سفر“، فضلا عن موضوعات أدبية أخرى.

الرواية الشـــعرية نـــوع أدبي يعتمد 

على المزيج الشعري والشاعري على 

حد ســـواء، ولغتها تفـــرض التفنن 

والمزاوجة بين التخييل والواقع

 ◄

الكتابة هي حقيقة الذات، وانعكاسات لحكايا الآخرين

ميرفت العريمي تبحث في سعادة الإنسان

ا

هو

عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليا صدرت أخيـــرا رواية جديدة للكاتب الســـوري نبيل الملحم 

بعنوان {خمارة جبرا»، وترصد الرواية من خلال بطلها جاد الحق حياة القاع العشوائية.



} تونس - ”أحكيلـــي على أيام قرطاج“ مبادرة 
أطلقهـــا المركـــز الوطنـــي للســـينما والصورة 
بتونـــس لدعم  ثمانية أفـــلام قصيرة لمخرجين 
تونســـيين أنجزت بـــين ٢٠١٥ و٢٠١٦، وذلك في 
إطـــار الاحتفاليـــة بخمســـينية مهرجـــان أيام 

قرطاج السينمائية (تأسس سنة ١٩٦٦).
وفـــي هـــذا الإطـــار قـــدم المخـــرج مهـــدي 
البرصـــاوي فيلم ”٣٥ مم“، حيث صور فيه حالة 
الشغف التي تستبد بالتونسي لحضور افتتاح 
أيام قرطاج الســـينمائية من خلال قصة زوجين 
(سندس بالحسن ونعمان حمدة) كانا يستقلان 
سيارتهما اســـتعدادا للذهاب لحضور افتتاح 
الأيام، فتســـتوقفهما جارتهما (منى نورالدين) 
وتطلـــب منهمـــا إيصالها إلى الطبيـــب، لكنها 
تفاجئهما في الطريق بمسدس، وتحت التهديد 
تســـرق الدعوة وتذهب لحضـــور افتتاح الأيام 

بدلا عنهما.

أما المخرجة شـــيراز البوزيدي فتستحضر 
العملية الإرهابية التي جدت في نوفمبر ٢٠١٥، 
أثناء انعقاد الدورة السادســـة والعشرين لأيام 
قرطاج السينمائية من خلال قصة لطفي (لطفي 
العبدلـــي) النجـــم الذي كـــرّم في أيـــام قرطاج 
الســـينمائية ويمنع من مغادرة النزل بســـبب 

حظر التجول بفعل العملية الإرهابية.
ومـــن هنا يحاول النجـــم الاتصال بزوجته 
للاطمئنان عليهـــا في ظل الأجواء المشـــحونة 
التـــي عمت العاصمـــة ليلتها، لكنـــه يعجز عن 
ذلك فتستبد به الهواجس والمخاوف من حدوث 

طارئ لزوجته وابنه.
وتعرضت تونـــس العاصمة في ٢٤ نوفمبر 
٢٠١٥ إلى عملية إرهابية نفذها انتحاري بشارع 
محمـــد الخامس، أودت بحيـــاة ١٢ عنصرا من 
الحرس الرئاســـي التونســـي، وذلـــك على بعد 
أمتار قليلة من شـــارع الحبيـــب بورقيبة الذي 

كانت تدور في قاعاته فعاليات الدورة السادسة 
والعشرين من المهرجان السنوي.

وبدوره يســـتحضر فارس نعنـــاع العملية 
الإرهابية التي جدت أثناء عرض فيلمه ”شبابك 
العام الماضـــي وتواصـــل العرض على  جنـــة“ 
الرغم مما حدث، وهي لحظة يوثقها نعناع من 
خلال ما قاله مدير المهرجـــان إبراهيم اللطيف 
يومها، مؤكـــدا إصراره على مواصلة المهرجان 

دفاعا عن الحياة.
ويروي المخرج المخضـــرم ناصر خمير في 
فيلمـــه القصيـــر ”لقاء صحافـــي“ قصة مخرج 
تونســـي يفشـــل في تقديم ندوة صحافية تليق 
بمقام شـــريطه الســـينمائي المشـــارك في أيام 
قرطاج السينمائي، مستعرضا مقاطع من فيلمه 
”طـــوق الحمامـــة المفقـــود“ ناقـــدا الصحافيين 
الذيـــن لا يهتمون بما ينجـــز، ويتوقف المخرج 
عند تغير  مختـــار العجيمـــي بـ“هارمونيـــكا“ 

المزاج السينمائي عند التونسيين.
وفـــي المقابـــل ينتقـــد وســـام التليلـــي في 
”معكـــوس“ بطريقـــة ســـاخرة الظواهـــر التي 
نسجلها في قاعات الســـينما، ففي عرض فيلم 
”باماكو“ للمخرج عبدالرحمن سيســـاكو ينتبه 
”بسام“ بطل الشـــريط، وهو من عشاق السينما 
إلـــى أن الفيلم عرض بطريقة معكوســـة، لكن لا 
أحد من الحاضرين انتبه إلى ذلك، فأحدهم مدع 
ثقافة، وآخـــر جاء لينفرد بحبيبته وناقد عربي 
قضى مشـــاهدة الفيلم نائما، وأمـــام الكاميرا 
مذيعة لا تفهم في السينما ومشاهدون يمدحون 

فيلما أو ينتقدوه دون مشاهدته.
ولا يغيب المهمشون في فيلم عبدالله يحيى 
”آغـــورا“، كما يتوقف كمال عريضي عند معاناة 
مخرج في فيلمه الأول بسبب الرهبة والارتباك 

وضغط ممثلة متعجرفة وأمه المتسلطة.

صابر بن عامر

} شـــارك الفيلم التونســـي ”نحبك هادي“ في 
مســـابقة الطاهر شـــريعة للعمـــل الأول، ضمن 
فعاليات الدورة الــــ٢٧ من مهرجان أيام قرطاج 
الســـينمائية. وتأتـــي قيمة الفيلم أساســـا من 
وضـــوح الرؤية بالنســـبة إلـــى مخرجه محمد 
بن عطية، الـــذي تجنب الأخطاء التي يقع فيها 
غيره فـــي أفلامهم الأولـــى، والمتمثلة في زخم 
الأفكار والمواضيع والإشارات التي تتحول في 

أحيان كثيرة إلى شعارات مملّة.
ويمكن قراءة الفيلم في مســـتويين، أولهما 
إنســـاني ويتعلق بقصة شـــاب فاقـــد الإرادة، 
شديد الســـلبية يتحول مع تقدم أحداث الفيلم 
إلى آخر فاعل ومالك لحريـــة القرار، وثانيهما 
سياسي في إشارة ربما إلى حالة الإحباط التي 
استبدت بالشباب التونسي بعد أن خذلت ثورة 
١٤ ينايـــر ٢٠١١ أحلامه، ومع ذلك لم يستســـلم 
بن عطية للشـــعارات الثورية ولـــم يعتمد على 
خطـــاب مباشـــر، بل حافـــظ على مدى ســـاعة 
ونصف الســـاعة مـــن عمر الفيلـــم على خطاب 

سينمائي بسيط وسلس.

عنوان ذكي

 عنـــوان الفيلـــم ”نحبك هـــادي“ مراوغ 
وذكـــي، فهـــادي هـــو اســـم البطـــل (مجـــد 

مستورة)، وهو حامل لمعناه أيضا، 
فهو شديد الهدوء حدّ السلبية! 
وكل ما يحيط بالشاب يريده أن 
يكون هادئا، ومعنى أن ”نحبك 
ليست تعبيرة عاطفية  هادي“ 
فقـــط، فالحب المفاجـــئ الذي 
محرضا  كان  هـــادي  عاشـــه 
ليتمـــرد علـــى كل ما اســـتقر 
عليـــه رأيـــه وطبعـــه، إلاّ أن 
البطل هادي من خلال طريقة 
عيشـــه اليوميـــة يرضـــخ إلى 

جميع الضغـــوط الذي تريده أن 
يكون هادئا!

هـــادي شـــاب عـــادي، ولأنه 
عادي جدا، يعيش تحت ســـطوة 
والدتـــه التـــي خططـــت لارتباطه 
بفتـــاة تجمعهمـــا لقاءات ســـرية 
في الســـيارة، لم يحدث أن مســـك 
يديها بين راحتيـــه، لم يحدث أن 
أخذها بـــين ذراعية، لم يحدث أن 
قبلها، فهي مثله خاضعة لسلطة 
العـــادات والتقاليـــد، لا تحســـن 
التعبير عن مشاعرها إلاّ متخفية 
القصيرة  الإرساليات  سطور  بين 

التي ترسلها إليه من هاتفها الجوال مع سكون 
الليـــل. ”ما الـــذي تريدين فعله فـــي حياتك؟“، 
ســـؤال مفاجئ أتى على لســـان هادي مواجها 
بـــه خديجة فترتبك، حيث لم يحدث أن ســـألت 
نفســـها ســـؤالا كهذا، ولا يهم كثيـــرا ما تريده 
من الحيـــاة، يكفي أنها معدة للارتباط بشـــاب 
مســـتقيم من عائلـــة محترمة، موعـــودة بحياة 
”لا روح فيهـــا“ ومحكومـــة بسلاســـل العادات 

والتقاليد.
هـــادي أيضا لم يكن يســـأل فقـــط، بل كان 
مولعا بالرســـم، وكان يحلم بنشـــر ما يرسمه، 
قبـــل أن يصطدم بـــريم تقول له ســـاخرة ”هذا 

مشروع وليس بحلم“!.
ريم (ريم بن مســـعود) لـــم تكن مجرد امرأة 
صادفته في حياتـــه فجأة، لم يكن فقط حبا من 
النظـــرة الأولى اســـتوجب شـــيئا من العنف 

اللذيذ في علاقة مجنونة، بل 

كانت اللحظة الفارقة في حياته التي دفعته إلى 
التحرر أولا من ســـطوة عمـــل روتيني لا يحبه 
والمتمثـــل في بائع للســـيارات، ثم من مصير لا 
يريده ولـــم يختره والمتمثل في الزواج، وكانت 
المواجهة بينه وبين والدتـــه (صباح بوزويتة) 
نقطة تحول كبيرة في الفيلم وفي حياته أيضا.

ريم كانـــت بالنســـبة إلـــى هادي 
رمـــزا للمجهول، فهي المرشـــدة 
المغامرة  والراقصة  السياحية 
التـــي تنتقـــل من نـــزل إلى 
آخر لا تعرف أين سيســـتقر 
بها المقـــام؟ فهل ســـيغريه 
سيســـافر  هل  المجهـــول؟ 
مـــع المـــرأة التـــي أحبها 
وأيقظت كل الأحاســـيس 
النائمة فيه؟ لا يهم القرار 
الذي اتخـــذه، فالأهم أنه 
قادرا  وصار  قرارا  اتخذ 
على ذلك، ولا شك في أنه 
هذه المرة سيكون فاعلا، 

ولن يخضع لأي سلطة.
ريم في الفيلم هي رمز 
الفاعل،  التونسي  للشباب 
الذي  والفـــن،  للحيـــاة  المحب 
يحاول أن يتـــرك أثرا ما، ولكن 
على الرغم من كل هذه المحاولات 
فالمستقبل بالنســـبة إليه غامض 
ومجهـــول، ولهذا تجيب ريم على 
ســـؤال هادي ”ماذا سنفعل لاحقا؟ 
فتقول ”هل تحسبني سعيدة وأنا 
في ســـن الثلاثين، أتنقـــل من نزل 
لآخر، أرقص أمام الســـياح؟“. ومن 
هناك نفهم أن المســـتقبل غامض 

بالنسبة إلى شباب تونس الذي يلاحق أحلامه 
المؤجلـــة، ويرغب في الهـــروب إلى أوروبا أملا 
في الحصول علـــى فرصة يضمن بها الآتي من 

حياته.

أداء متزن

”نحبك هادي“ فيلم بســـيط لكنه صادق، فيه 
أيضا الكثير من الاختصار في مستوى الحوار 
وفي جمالياته البصرية، فهو يذكّر من يشاهده 
بأفـــلام الأخويـــن داردين في سلاســـته خاصة 
وعمـــق طرحه، مع الإشـــارة إلـــى أن الأخوين 

البلجيكيين ساهما فعليا في إنتاج الفيلم.
ويتحمل الممثلون أعبـــاء الفيلم بأداء بارع 
لجميعهم تقريبـــا بمن فيهم أصحـــاب الأدوار 
الصغيـــرة، ويمثل مجد مســـتورة الاســـتثناء 
بأدائه البارع لشـــخصية شاب مسلوب الإرادة، 
اشـــتغل بعمـــق علـــى تفاصيلهـــا انطلاقا من 

خطواتـــه غيـــر الثابتة مـــرورا بنبـــرة صوته 
المرتبكـــة وحركـــة يـــده المضربة، وصـــولا إلى 
نظرات عينه الشاردة، وحين تحولت الشخصية 
إلى النقيض جاء ذلك تدريجيا، مما أضفى على 

الأداء حيّزا كبيرا من المصداقية.
ولم يخل أداء ريم بن مســـعود من سلاســـة 
فـــي التعبيـــر اللفظي والجســـدي بعيـــدا عن 
التضخيـــم والتهويل، ممـــا ينبئ بميلاد نجمة 
تونســـية تجمع بين الإطلالة الرشـــيقة والأداء 
المتـــزن، وهـــي التي عرفهـــا جمهور الشاشـــة 
الصغيرة فـــي تونس من خلال دور الشـــرطية 
الصارمة والرصينة في سيتكوم ”بوليس حالة 

عادية“ فأحبها وثمّن حضورها.
أمـــا النجمـــة المســـرحية صبـــاح بوزويتة 
فكانـــت وفيـــة لتألقها المعتـــاد والـــذي عوّدت 
به عشّـــاق الفـــن الرابع، لتفاجـــئ جمهور الفن 
السابع هذه المرة بإجادتها لدور الأم المتسلّطة، 

المتمكّنة من مفرداتها وحركاتها الخاصة بها.
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ريـــم تجســـد فـــي الفيلـــم نموذجـــا 

للشباب التونســـي الفاعل والمحب 

للحيـــاة والفـــن، والـــذي يحـــاول أن 

يترك أثرا ما

 ◄

{نحبك هادي» حب غير عادي ينعش أيام قرطاج السينمائية

ـــــــ27 من أيام قرطاج  ضمن مســــــابقة الطاهر شــــــريعة للعمل الأول تابع جمهور الدورة ال
الســــــينمائية الفيلم التونســــــي ”نحبك هادي“، والذي شــــــارك قبل عرضــــــه في الأيام في 
المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي، وفاز بجائزة العمل الأول لمخرجه محمد بن 
عطية باعتباره أول فيلم روائي طويل في رصيده بعد عدد من الأفلام القصيرة كـ“موجة“ 
و“سلمى“ وغيرهما، وعنه تحصل الممثل التونسي مجد مستورة على جائزة الدب الفضي 

لأفضل ممثل في دورة مهرجان برلين الأخيرة.

[ حكاية تونسية بسيطة لا تخلو من رمزية ثورية [ الإنساني يلامس السياسي دون الكثير من الثرثرة

حب عنيف يحول البطل الهادئ إلى عاشق متمرد

{يوســـف شـــاهين مخرج لا يتكرر، كان عظيما، ومازال عندي أمل فـــي أن يتحفنا الجيل الجديد 

بفكره وفنه».

عزت العلايلي
ممثل مصري

{فخورة بالعمل مع يوســـف شـــاهين في فيلم ’هي فوضى‘. هو علم من أعلام مصر مثل الأهرام 

بالنسبة إلي».

درة زروق
ممثلة تونسية

النجوم العرب يكرمون يوسف شاهين في تونس

أقــــــام الســــــاهرون على إحياء مهرجان أيام قرطاج الســــــينمائية حفــــــلا لتكريم المخرج 
المصري الراحل يوسف شاهين، وحضر الحفل بقصر المؤتمرات في العاصمة تونس، 

عدد كبير من العاملين بالقطاع السينمائي والفني بكل من تونس ومصر.

إيمان الساحلي 

قرطـــاج  أيـــام  فعاليـــات  هامـــش  علـــى   {
الســـينمائية احتفـــى المهرجـــان فـــي دورته 
الســـابعة والعشـــرين بالتجربـــة الإبداعيـــة 
للمخـــرج المصري الراحل يوســـف شـــاهين، 
من خلال معرض صـــور توثيقي ومداخلات 
للبعـــض ممن عاصـــروا أو عملـــوا معه من 
نجـــوم الفن والإعـــلام المصري والتونســـي، 
والتي تمحورت أغلبها حول ”بصمة“ شاهين 
(٢٠٠٨/١٩٢٦) في الســـينما المصرية، والمكانة 

التي بلغها الفن السابع في بلاده والعالم.
وقـــال المخـــرج المصـــري خالد يوســـف 
”مهرجـــان قرطـــاج كانت لـــه مكانـــة خاصة 
بالنســـبة إلى يوســـف شـــاهين، لأنـــه قدمه 
فيلمـــه  حصـــول  بعـــد  العالميـــة،  للســـينما 
’الاختيـــار‘ على جائزة التانيـــت الذهبي عام 

١٩٧٠ في المهرجان“.
وأضاف يوسف ”عندما كان فيلم ’المهاجر‘ 
ممنوعا فـــي مصر، احتضنه مهرجان قرطاح 
الســـينمائي واســـتقبله الجمهور التونسي 

استقبالا شعبيا“.
وعلـــق الممثل المصري خالـــد النبوي، في 
كلمة خلال الحفل الذي أقيم بقصر المؤتمرات 
بتونس العاصمة، بالقول ”قبل دخول مجال 
التمثيل والســـينما، كنت أعتبر شاهين روح 
الســـينما وســـقفها العالي، أفلامه كانت تلك 
التـــي أحب، والســـقف الذي أريـــد الوصول 
إليـــه“. وتابـــع ”شـــاهين كان يدخـــل موقع 
التصوير طائـــرا وليس ســـائرا، كان يعرف 
مكانـــه ومـــكان الكاميرا، والارتفـــاع واتجاه 
الزاوية، وفي هذا النور يريد تســـجيل لحظة 
معينـــة ليعـــم النور، يوســـف شـــاهين دفع 

السينما باتجاه الحداثة والإنسانية“.
ومن جانبها، قالت الممثلة التونسية درة 
زروق ”فخورة بالعمل مع يوسف شاهين في 
فيلـــم ’هي فوضى‘، هو علـــم من أعلام مصر 

مثل الأهرام بالنسبة إلي“.
أما الممثل المصري عـــزت العلايلي، فقال 

”شاهين مخرج لا يتكرر، كان عظيما،
ومازال عندي أمل فـــي أن يتحفنا الجيل 

الجديد بفكره وفنه“.
ويوسف شاهين هو مخرج مصري أنجز 
العشـــرات من الأفلام نال عـــدد منها جوائز 

وترشـــيحات عالمية، أهمهـــا جائزة ”الإنجاز 
العام“ من مهرجان كان السينمائي.

الحديـــد“  ”بـــاب  أفلامـــه:  بـــين  ومـــن 
و“إســـكندرية… ليـــه؟“ و“حدوتـــة مصريـــة“ 
و“المصيـــر“  و“المهاجـــر“  فوضـــى“  و“هـــي 
و“الأرض“ وغيرهـــا من الأفـــلام التي طبعت 

تاريخ السينما المصرية والعربية. 
وانطلقت الدورة الــــ٢٧ من مهرجان أيام 
قرطاج الســـينمائية فـــي ٢٨ أكتوبر الماضي 

وتستمر حتى ٥ نوفمبر الجاري.
ويشـــارك في المسابقة الرســـمية للأفلام 
الطويلـــة ١٨ فيلمـــا، منهـــا أربعـــة أفلام من 
تونـــس، و٣ من مصر، وفيلمان من ســـوريا، 
وآخـــران من المغـــرب، فضلا عـــن فيلم واحد 
لـــكل مـــن دول جنـــوب أفريقيا، والســـنغال، 
ونيجيريا، وبوركينافاسو، والعراق، وتشاد، 

فيما تشارك فلسطين والأردن بفيلم مشترك.
وفـــي أكتوبر ١٩٦٦ انطلقت أولى فعاليات 
”مهرجـــان أيام قرطاج الســـينمائية“، ويهتم 
والأفريقية،  والعربيـــة  التونســـية  بالأفـــلام 
وأصبح يقام ســـنويا بعـــد أن كان يُنظم كل 
ســـنتين، وهو مـــن أعـــرق المهرجانـــات في 

أفريقيا.

بين قرطاج وشاهين قصة عشق طويلة

عنوان ذكي

 عنـــوان الفيلـــم ”نحبك هـــادي“ مراوغ 
وذكـــي، فهـــادي هـــو اســـم البطـــل (مجـــد 

وهو حامل لمعناه أيضا،  مستورة)،
فهو شديد الهدوء حدّ السلبية!
وكل ما يحيط بالشاب يريده أن 
يكون هادئا، ومعنى أن ”نحبك 
ليست تعبيرة عاطفية  هادي“ 
فقـــط، فالحب المفاجـــئ الذي 
محرضا  كان  هـــادي  عاشـــه 
ليتمـــرد علـــى كل ما اســـتقر 
عليـــه رأيـــه وطبعـــه، إلاّ أن 
ر ى ر ي

البطل هادي من خلال طريقة 
عيشـــه اليوميـــة يرضـــخ إلى 
جميع الضغـــوط الذي تريده أن

يكون هادئا!
هـــادي شـــاب عـــادي، ولأنه 
عادي جدا، يعيش تحت ســـطوة 
والدتـــه التـــي خططـــت لارتباطه 
بفتـــاة تجمعهمـــا لقاءات ســـرية 
في الســـيارة، لم يحدث أن مســـك 
يديها بين راحتيـــه، لم يحدث أن
يحدث أن  أخذها بـــين ذراعية، لم
قبلها، فهي مثله خاضعة لسلطة 
العـــادات والتقاليـــد، لا تحســـن 
التعبير عن مشاعرها إلاّ متخفية 

ي و

القصيرة  الإرساليات  سطور  بين 

صادفته في حياتـــه فجأة، لم يكن فقط حبا من 
النظـــرة الأولى اســـتوجب شـــيئا من العنف 

اللذيذ في علاقة مجنونة، بل

المواجهة بينه وبين والدتـــه (صباح بوزويتة) 
نقطة تحول كبيرة في الفيلم وفي حياته أيضا.
ريم كانـــت بالنســـبة إلـــى هادي
رمـــزا للمجهول، فهي المرشـــدة 
المغامرة  والراقصة  السياحية 
التـــي تنتقـــل من نـــزل إلى 
آخر لا تعرف أين سيســـتقر 
بها المقـــام؟ فهل ســـيغريه 
سيســـافر  هل  المجهـــول؟ 
مـــع المـــرأة التـــي أحبها 
وأيقظت كل الأحاســـيس 
النائمة فيه؟ لا يهم القرار 
الذي اتخـــذه، فالأهم أنه 
قادرا  وصار قرارا اتخذ 
أنه  على ذلك، ولا شك في
هذه المرة سيكون فاعلا، 

ولن يخضع لأي سلطة.
ريم في الفيلم هي رمز 
الفاعل،  التونسي  للشباب 
الذي والفـــن،  للحيـــاة  المحب 
يحاول أن يتـــرك أثرا ما، ولكن 
على الرغم من كل هذه المحاولات 
فالمستقبل بالنســـبة إليه غامض 
ومجهـــول، ولهذا تجيب ريم على 
لاحقا؟  ”ماذا سنفعل ”ســـؤال هادي
فتقول ”هل تحسبني سعيدة وأنا 
في ســـن الثلاثين، أتنقـــل من نزل 
لآخر، أرقص أمام الســـياح؟“. ومن 
هناك نفهم أن المســـتقبل غامض 

أداء متزن

”نحبك
أيضا الكثي
وفي جمالي
بأفـــلام الأ
وعمـــق طر
البلجيكيين
ويتحم
لجميعهم ت
الصغيـــرة
بأدائه البار
اشـــتغل بع

النج

أقــــــام ال
المصري
عدد كبي

إيمان الس

علـــى {
الســـينم
الســـابعة
للمخـــرج
من خلال
ض للبع

ثمانية أفلام قصيرة توثق لخمسينية قرطاج السينمائي

أفلام تحكي ولع الجمهور بالمهرجان
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} بيــروت – طرحـــت الفوتوغرافية اللبنانية 
لميا ماري جريج عبر النساء اللواتي صورتهن 
في لباس عســـكري وهن في حميمية بيوتهن 
في  بمعرضهـــا المعنون بـ“حقائق تتشـــابك“ 
صالـــة ”تانيت“ بالعاصمـــة اللبنانية بيروت، 
آثـــار وتبعات الحـــرب اللبنانيـــة التي امتدت 
من ســـنة 1975 حتى يومنا هذا في نفوســـهن، 
وبالتالـــي فـــي النســـيج النفســـي الخـــاص 
بالمجتمع اللبناني بأسره الذي هو، بالنسبة 
إلى المصـــورة، ليس إلاّ امتدادا من معاناتهن 

اليومية في صمت ينطق أكثر مما يخفي.

الضحية الناجية

قبـــل التمعـــن فـــي معاني الصـــور أو في 
تصميمهـــا الفنـــي يحضر جليا وفـــي جميع 
الصور وعلى ملامح معظم نســـاء الصور، ما 
جـــرى على تصنيفـــه بإحســـاس الذنب الذي 
يرافـــق كل ناج مـــن حادث مميـــت، ولعل هذا 
الانطباع الذي تتركه وجوه النســـوة في نفس 
المشـــاهد هو المفتـــاح الأول والأهم للدخول 
إلى كابوس التصدعات النفسية التي سببتها 
حروب بعيدة وســـابقة وأخـــرى لا تزال حتى 

الآن مستمرة، وإن بأشكال مختلفة.
أصابـــت الفنانـــة حينمـــا لم ترفـــق هذه 
الصـــور بـــأي تفاصيـــل عـــن هوية النســـاء 
الموجـــودات فـــي الصـــور، ولـــم توضـــح أو 
تسرد قصصهن الشـــخصية المتعلقة بطريقة 
أو بأخـــرى بالحـــروب اللبنانيـــة، اكتفت بأن 
تجعل وجوههن ووضعية أجسادهن وأجواء 
منازلهن المختلفة، الناطق الحصري بقصص 
مفتوحـــة علـــى تأويـــلات متعـــددة لا تصوغ 
تفاصيلها إلاّ الخلفيات السياســـية والنفسية 

المختلفة للناظرين إليها.
توضـــح الفنانـــة خـــارج الصـــور، وإلـــى 
المتســـائلين حول هويات هذه النساء أنه ”لم 
يكن من الســـهل البتة إقناعهـــن بارتداء أزياء 
عسكرية.. جميعهن نساء لبنانيات من مختلف 
الأعمـــار والبيئـــات الاجتماعية والسياســـية 
المختلفـــة، منهـــن المتضـــررات بشـــكل غير 
مباشـــر من محطـــات العنـــف المتواصل في 
لبنان، ومنهن المتضررات بشـــكل مباشر، أي 

أنهـــن فقدن أحد أفـــراد العائلـــة الذكور أثناء 
الحروب أو الأزمات الأمنية“.

البدلات العسكرية التي ظهرن بها توحدهن 
وتكثف الخســـارة والوجع بشكل يصعب أمام 
أي مشاهد أن يحدد أي اختلاف في ما بينهن، 
لا غرابـــة في ذلك البتّة، لأن كل محاولة لإيجاد 
اختـــلاف لا تخـــدم قضيـــة لميا جريـــج، وهو 
بطبيعـــة الحال اختلاف تافـــه لا قيمة له أمام 
فداحة الخســـارة وأثرها الارتدادي على كافة 

فئات المجتمع.
المحلليـــن  مـــن  الكثيـــر  يـــرى  اليـــوم، 
الاجتماعيين موقف اللبنانيين تجاه الفســـاد 
غير المســـبوق لبنانيا وربما غير المســـبوق 
حيـــال خطـــر  عالميـــا، وموقفهـــم ”البـــارد“ 
الانفجار الكامن تحـــت الرماد، كتعبير صريح 
عن إحســـاس باليأس العام، ما هو إلاّ الشعور 
باللامبـــالاة الذي تكـــوّن ونضج خـــلال أكثر 
من 30 ســـنة، وإلاّ ما الذي ببـــرر هذا الصمت 
الغرائبي والإحســـاس بلا جدوى أي محاولة 
للتغيـــر الفعلـــي أمام هـــذا الكم مـــن الضغط 

والظلم؟
برعت المصـــورة الفوتوغرافية في إظهار 
هـــذه الحالة من القنـــوط التي تتأرجح ما بين 
اللامبـــالاة والإعتياد على الوضع الشـــاذ في 
وجوه نســـوة يكملن حياتهـــن اليومية، وكأن 
شـــيئا لم يكن، لم يكن إلاّ في دقائق ملامحهن 
التي تفضح الكثيـــر، الكثير عما لا يعتمل في 
نفوســـهن، بل ما يحاول الاختباء في غيبوبة 
مفتعلة هي أشبه بجهاز دفاع من الطراز الأول.

قدر التكرار

يقول رولان بارت المفكر الفرنسي والمُنظر 
في شؤون الفوتوغراف والسيميائي والشاعر 
في أسلوب عرضه لأفكاره إن ”ما تنتجه وتعيد 
إنتاجـــه الفوتوغرافيا في نســـخ متتالية، هو 
أمر لم يحـــدث إلاّ مرة واحـــدة، الصورة تكرر 
إلـــى ما لا نهايـــة كل ما لا يمكن لـــه أن يتكرر 
وجوديـــا“، غير أن هذا مـــا لا ينطبق بتاتا في 
صـــور لميا ماري جريـــج، إذ أن تكرار هيئات 
الألم واللامبالاة في الصور المعروضة بالرغم 
من الاختلافات الظاهرية الكثيرة بين أشـــكال 

وأعمار النســـاء وبيئاتهن المحيطة، هو نُسخ 
لهيئات وأحـــداث تكررت وتتتكـــر على أرض 
لبنان، لا بل تـــلازم وتعمّق أثرا لا يزال يحدث 

حتى الآن.
صـــور لميـــا جريج تكاد تكون وســـط هذا 
وبتناقضاته  بمآســـيه  المشـــحون  الحاضـــر 
إعلانـــا ســـافرا عن مـــأزق وجـــودي ولبناني 
بامتيـــاز، يصعب الفكاك منـــه كلما طال الزمن 

وتجددت الحوادث الأليمة.
لأجـــل أن تبنـــي فكرتهـــا المتشـــعبة هذه 
كان عليها أن تصمم أدنى تفاصيل المشـــاهد 
المُصـــورة وأن توظـــف الضـــوء فـــي خدمـــة 
التناقض القائم ما بين هدوء الأمكنة ودواخل 
البيوت من جهة، وشـــحنات الحزن ”العادي“ 

جدا في وجوه النساء.
نســـاء لم تغفل واحدة منهن عن التحديق 
في عيـــن الناظر إليهـــن في محاولـــة مُترددة 
لعقد نوع من الحـــوار الصامت لن يفضي في 

حالتهـــن إلاّ إلـــى المزيد من الغمـــوض، إنها 
صور عديـــدة لموقف واحد يجســـد تماما ما 
قالـــه يوما المصور والناشـــط البيئي أنســـل 
آدم ”عندمـــا تصبح الكلمـــات مُغلقة ولا تؤدي 
إلاّ إلـــى المزيد من الإبهام، ســـأتحول إلى لغة 
الصـــور الفوتوغرافية، وإن باتت هذه الصور 
غيـــر قادرة هـــي الأخرى علـــى النطق بصميم 
الأشياء، عندها سأنتقل إلى الصمت المطلق“.

* م.ع

عبدالله مكسور

} عـــلام فخـــور نحّات وفنان ســـوري، ولد في 
مدينـــة الســـلمية فـــي محافظـــة حماه وســـط 
سوريا، عام 1977، ودرس في قسم النحت بكلية 
الفنـــون الجميلة فـــي جامعة دمشـــق، وامتاز 
فخور بالنحت على الرخام، ليتنقل في اشتغاله 
الإبداعـــي بيـــن دمشـــق وبيروت وصـــولا إلى 

زيوريخ السويسرية، حيث يقيم الآن.
أغلب منحوتات علام فخور تعبر عن الواقع 
وقضايا المجتمع السوري، حيث اعتمد طرحا 
فنيـــا خاصـــا للتعبير عـــن موقفه من مســـائل 
وقضايـــا كونيـــة، وجودية، معرفيـــة متنوعة، 
فكان اشتغاله الفني يجمع بين ثناياه، المرأة، 
الطفل، الأسرة، القيد، الظلم، الصراع والحرية.

ولهـــذه المواضيـــع ارتكازاتها فـــي حياة 
فخـــور الـــذي تعـــرّض للاعتقال عـــام 2006 من 
مشـــغله الفني في العاصمة الســـورية، دمشق، 
وليغيـــب إثرها خمس ســـنوات كاملة، يصفها 
اليوم بأنها أعاقـــت كلّ مراحل حياته اللاحقة، 
مشـــاعر الإحبـــاط والانكســـار ســـيطرت على 
روحه ومعنوياتـــه، لكن الفنان المتمرد بداخله 

لـــم يستســـلم للقبـــح والبشـــاعة والظلم 
والظـــلام، كما يقـــول، فعمل جاهدا 
على تحويـــل كل هذه المعاناة إلى 
إنســـاني،  جمالي  إبداعي  منتـــج 

ينتصر للقيم السامية.
لأول مرة يروي علام فخور 
المنحوتات  اشتغال  تفاصيل 
في المعتقل، يتحدث عن أبرز 
عليها  اشـــتغل  التي  الأفكار 
خـــلال تلك الفترة بين عامي 
”كان  يقـــول  و2011،   2006

الوقـــت يمـــر ببـــطء، الأجواء 
فـــي المعتقـــل دائما مشـــحونة 

الاســـتقرار،  وعدم  والرعب  بالقلق 

شـــعرت بحاجة إلى الرســـم أو النحت، رفاهية 
فـــي وقت عزّت فيه أساســـيات الحيـــاة، بدأت 
أنحـــت على نواة تمرة، بدأت القصة بأشـــكال 
صغيرة جدا، تطوّرت الفكرة حتى صرت أنحت 
علـــى الصابون، حاولـــت الممازجة بين الخبز 
والصابون لتشـــكيل عجينـــة، ونجحت، كانت 
لحظةً انتصرت فيها على الســـجّان، تلك كانت 
خلطتـــي الســـرية لقتل الوقـــت، عجينة الخبز 
لت من  والصابون كانت المادة الخام التي شـــكَّ

خلالها أغلب منحوتاتي في المعتقل“.
حركتـــان مختلفتان في فضاء مكاني واحد 
داخل الســـجن وخارجه، الفاصـــل بينهما باب 
حديدي، كان السجان خارجه والنحات داخله، 
بروح تحلّق لساعات بحركة لا تتفق مع الزمان 
م يشتغل  الذي يمر متثاقلا في السجن، كان علاَّ
في الظـــلام على منحوتات صغيرة، اســـتطاع 
تهريب بعضها خارج أســـوار السجن بطرق لا 

تقل في إثارتها عن طريقة اشتغالها.
وعـــن الأثـــر الـــذي تركتـــه مراحـــل حياته 
والبيئة المحيطة به على اشتغاله الفني، يرى 
علام أن الفنان لا ينفصل عن واقعه، فكل مرحلة 
من حياة الفنان تفرض حالة شعورية، وأخرى 
لا شـــعورية معينة تنعكس على أعماله، يمكن 

ملاحظتها مباشرة بعين الناظر.
علـــى  يقتصـــر  لا  التأثيـــر 
يراه  كمـــا  الذاتـــي  الواقـــع 
عـــلام، بل يتعـــدى ذلك إلى 
والحالة  المحيطـــة،  البيئة 
والتحـــولات  الثقافيـــة 
بها  يمـــر  التي  التاريخيـــة 
مجتمعـــه، فالفـــن في أحد 
معانيـــه بحســـب ضيفنا، 
هـــو التعبيـــر الجمالي عن 
الواقع، والفنان يمر بمراحل 
فنيـــة عديـــدة، حيـــث تغويه 
التجارب المتنوعة في بداياته، 

فيخطو أولى خطواته متقيّدا بالمدارس الفنية 
باحثا في اشتغالاته الفنية عن عباءة يغلّف بها 
منحوتاتـــه، ثم لا يلبـــث أن يتمرد على الجميع 
بأســـلوب خـــاص، يتجلى لـــه عبـــر التجارب 
المتكـــررة. عند علام تتفوق الفكرة والمضمون 
والتعبير الجمالي والأخلاقي على ما ســـواها 

من اعتبارات الانتماء إلى مدارس فنية.
وعند ســـؤال علام عن أبـــرز المراحل التي 
تمـــر بها المنحوتة من لحظة تولد الفكرة حتى 
نراهـــا معروضة أمام الجمهور، يقول ”إن فكرة 
العمـــل هي المرحلـــة الأولى والأهـــم، فبمجرد 
نضوج الفكـــرة وآلية ترجمتها إلى عمل نحتي 

يبدأ التنفيذ المباشر“.
مبـــدأ  إلـــى  ضيفنـــا  يلجـــأ  مـــا  ونـــادرا 
”السكيتشـــات“ قبل العمل حتى حين اشـــتغاله 
في النحت على الحجر، ويؤكد أن هذه الطريقة 
تجعله أكثر انضباطا في العمل وانشـــدادا له، 
فغالبا ما تكـــون الصورة النهائيـــة للمنحوتة 
مختلفـــة عن التصور المبدئي لهـــا، بل تتفوق 
عليهـــا بالقيمـــة الجماليـــة، فالعمـــل العفوي 
يطلق العنان لاختيار أفضل الحلول الجمالية، 
والإخراجـــات الفنية التي تخـــدم الفكرة خلال 

تنفيـــذ العمـــل، بحســـب ضيفنا. وعـــن ملامح 
المشـــروع الإبداعـــي الذي يشـــتغل عليه علام 
فخور، يقول إنه ربما يكون النحت أقل نخبوية 
من الرســـم، لكنـــه يشـــتغل علـــى إخراجه من 
التقوقع الذي يعيش فيه، ليخدم شرائح أوسع 
فـــي المجتمع، فالفـــن عند عـــلام كالعلم يخدم 
المجتمـــع ويعبّر عن ثقافته وتطوره، وفي ذات 
الوقت يشـــتغل ضيفنا على مستويات إبداعية 
عديدة، من خلال المزاوجة بين النحت والفنون 
الأخـــرى، حيث تحمل المنحوتـــة في جوهرها 
مادة درامية، ومســـرحية، وإحساسا موسيقيا، 

ولغة شعرية وحكاية.
وفي سبيل الوصول إلى هذه الصورة يعمد 
علام فخور إلى الدمج في اشتغالاته الفنية بين 
عـــدة مدارس بما يخدم فكـــرة ومضمون العمل 
الذي يشتغل عليه، فالجمال يفرض نفسه حتى 
لو كان مخالفـــا لقواعد المـــدارس في النحت، 
لهذا يؤكد ضيفنـــا أن القطع التي ينتجها هي 
مزاوجـــة بين ملامـــح التعبيرية مـــع الرمزية، 
وأحيانـــا الســـريالية مع الحداثـــة، ويبقى في 
أســـاس الخطوة الأولى هـــو البصمة الخاصة 

التي يحملها المبدع في الفكرة والاشتغال. 

ارتدادات لزلازل متلاحقة في معرض فوتوغرافي لبناني

عرضــــــت المصورة اللبنانية لميا ماري جريج ما يقارب 35 صورة فوتوغرافية تحت عنوان 
ــــــب هذه الصور، عرضت المصورة  ”حقائق تشــــــتبك“ في صالة ”تانيت“ البيروتية، وإلى جان
مقتطفات توليفية من نشرات الأخبار ومن وصلات النقل المباشر عن الانفجارت والحوادث 

التي عرفها لبنان.

ــــــي الأبعاد، ولا تكاد  ــــــي تقوم على العرض ثلاث ــــــر فــــــن النحت أحد الفنون المرئية الت يعتب
ــــــى المنحوتات باختلاف المواد الخام  ــــــو حضارة من حضارات الأرض إلاّ اعتمدت عل تخل
المســــــتخدمة فيها، لإيصال رســــــائل إلى القادمين عبر الســــــنوات التالية. في هذا الحوار 
نسلط الضوء على النحات السوري علام فخور، وتجربته التي امتزجت بعوالم عديدة بين 

جدران المعتقل.

وجـــوه النســـوة تعبر عـــن كابوس 

التصدعات النفســـية التي سببتها 

حـــروب بعيـــدة وســـابقة وأخرى لا 

تزال حتى الآن مستمرة
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[ لميا ماري جريج تلتقط صورا لنساء غير مباليات بآلام الحرب المتكررة

علام فخور ينحت من نواة تمرة حرية دائمة

كأن شيئا لم يكن

من نواة تمرة إلى فيل

} مهما بلغت درجة حذرك من الآخرين، 
لا مفرّ لك من أن تذهب ولو في مغامرة 

واحدة نحو ”وجه“ من وجوه صادفتها 
لتتفقد تقاسيمها، ولتتأكد من حقيقتها 
دون أن تتوقع مُسبقا، ماذا ستكتشف 

عبرها غير ملامح عودتك منها إلى نقطة 
انطلاقتك الأولى؟

هل هكذا ”وجوه“ هي الأكثر 
تشويقا؟ هل هي الأبلغ أثرا؟ وإن كان 
كذلك هل هي التي يكفي بأن تمدّ يدك 

إليها حتى تتحلل عند أطراف أصابعك 
كماء مشعّ؟

هذه جملة من الأسئلة تمت بكل 
صلة إلى فن رسم البورتريه المعاصر، 
ليس كحرفة فنية وفيّة لملامح الوجه 
الظاهرية، بل كموقف وجودي تجاه 

الذات والآخر، صاحب ذلك أو ذاك الوجه 
دون غيره من الوجوه.

منذ اختراع التصوير الفوتوغرافي 
وضع فن رسم البورتريه في مواجهة 

شرسة مع الصورة الفوتوغرافية 
الشخصية، حتى بات الكلام عن موت 
الفن بشكل عام وفن البورتريه بشكل 

خاص جدلا بيزنطيا لا فائدة منه.
ومع ذلك، فاليوم أكثر من أي زمن 

مضى، بات ما يحدد أهمية أي صورة  
فوتوغرافية/شخصية تريد أن ترقى إلى 
مستوى التعبير الفني هو ليس وفاءها 
للواقع الظاهري، بل قدرتها على تظهير 
غموض ما يصعب الإمساك به في هيئة 

أو معنى واحد.
لعل مجموعة الصور الفوتوغرافية 

لأصدقاء غابوا وغرباء التقاهم بالصدفة 
الفنان الألماني غيرهارد ريختر والتي 
عمد إلى إضافة مواد تلوينية عليها، لا 

بل إليها، لكي تنطق بالمحجوب، هي 
أبلغ مثال على انصهار الفن التشكيلي 
والتجريدي والمفهومي بالفوتوغرافيا 

كفن خاص جدا و“مُنقشع“ الرؤيا.
قدم الفنان هذه المجموعة منذ 

منتصف الستينات من القرن الفائت، 
لتبلغ أوج تعبيريتها في سلسلة من 

اللوحات المشهدية التي تحمل مسمات 
بشرية لهؤلاء الذين رسمهم/صورهم في 

فترة سابقة من حياته الفنية.
فالشبحية الشعرية و“العصبية 
التصويرية“، إذا جاز التعبير، التي 

استخدمها الفنان كأسلوب فني لتصوير 
الأشخاص مكّنت حضورهم البشري بأن 
يستمر في صوره ولوحاته اللاحقة حتى 

تلك التي لم تقدم إلاّ مشاهد تجريدية لا 
علاقة لها للوهلة الأولى بالوجوه، هذا 

الحضور البشري، أو حضور غيابه على 
الأصح، هو المادة الأولى لكل أعماله 

مهما تنوعت واختلفت.
سبق أن شاهدت بعضا من هذه 

الصور في أحد المعارض، أذكر أنني 
شعرت برغبة شديدة في لمسها كما 

تريد أن تلمس وجها أحببته أو تريد 
أن تتحقق منه، ريثما ينجلي الشك 

والخوف فترضى به وبغموضه كبريق 
يزيده جمالا وغنى.

هكذا إحساس اختبرته كثيرا 
أمام لوحات تشكيلية غنية بالمادة 

اللونية، ولم أختبره أبدا أمام أي صور 
فوتوغرافية في معرض من المعارض 

المحلية والعالمية.
صوّر ورسم ولوّن الفنان الألماني 
جيرهالد ريختر أعماله مستخدما لغة 

الفوتوغرافيا، حتى أنه أمعن في تحوير 
وإعادة إنتاج ما يمكن اعتباره أخطاء 
تقنية في خدمة التعبير الفني عما هو 
خلف الظاهر، أخطاء من قبيل ”الأوت 

أوف فوكس“، و“الفلاش باك“ وما يمكن 
تسميته ”بالتجريح“.

تكمن المفارقة أن الفنان اعتبر أن 
فنّه يهدف إلى تقديم بورتريهات لا تشي 
بأي شيء عن حقيقة أو مشاعر الشخص 

المُصور، إذا كان هذا هو حقا هدف 
الفنان، فقد فشل فشلا ذريعا في معظم 

أعماله!
يبقى أن أجمل ما قاله الفنان، 
حينما سئل عن ماهية التصوير 

الفوتوغرافي ”لا.. ليس الهدف من 
التصوير الفوتوغرافي تمثيل المعلوم، 
بل تجسيد الغائب/الغامض الذي لا بد 

من مواجهته والتفاعل معه“.
فلتسقط الملامح سهوا، فهي أكثر ما 
يغّيب جوهر الأشياء، لتسقط في زوبعة 

التشظيات الديجيتالية لكي تذوب 
شأنها كشأن باقي العناصر البصرية في  
خضم غزارة الصور الفوتوغرافية التي 
ينتجها العالم المعاصر بشكل تواتري، 
لتسقط كي يبقى الغياب حيا وفاعلا في 
التحولات الشخصية وفي بنية تشكيل 

السير الذاتية.

سقط سهوا

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

حصدت التشـــكيلية البحرينية مياســـة الســـويدي جائزة {تصويت الجمهور» في نهائيات جائزة 

سوفيرين الفنية التي أقيمت مؤخرا في مدينة دبي الإماراتية، وذلك عن لوحتها {همس الشاي».

توفي مطلع الأســـبوع الجاري النحات الإيطالي ســـيلفيو غازانيغا، مصمم مجســـم كأس العالم 

لكرة القدم وكأس الدوري الأوروبي لكرة القدم، عن عمر ناهز 95 عاما.

شـــاعة والظلم
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} تونس - إضرابات واعتصامات واحتجاجات 
تشكل المشهد الإعلامي التونسي، بعد سلسلة 
من الأزمات واجهتها وســـائل إعلامية محلية، 
فخلال شـــهر واحـــد تم فصـــل صحافيين من 
صحيفـــة ”الضميـــر“ الأســـبوعية ومـــن قناة 
”شـــبكة تونس الإخباريـــة“، وقبلهما صحيفة 
”التونســـية“ بعـــد أن ظـــل صحافيوهـــا فـــي 
اعتصام لمـــدة قاربـــت ثلاثة أشـــهر بعد غلق 
الصحيفة دون أن يحصلوا على مستحقاتهم، 
وتلتها العديد من الإذاعات والصحف الأخرى.
وتختزل أزمة صحافيي راديو ”كلمة“ أزمة 
القطاع الإعلامي بأكمله الذي يشغل نحو ألفي 
صحافي أغلبهم يعانون من وضعيات تشغيل 
هشـــة ومن غياب ضمانـــات اجتماعية، حيث 
يرابـــط الصحافيون في مقـــر الإذاعة، معلنين 
بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بحقوقهم المالية.
ونشـــطاء  ونقابيـــون  صحافيـــون  ويتوافـــد 
متضامنون على المقر من حين لآخر للاستماع 
إلى أزمـــة صحافيي راديو ”كلمـــة“، الذين لم 
يحصلـــوا على أجورهـــم كما أنهـــم مهددون 

ببطالة قسرية إلى أجل غير مسمى.
وقطعـــت الإذاعة التي بدأت إرســـالها منذ 
عام 2011 بث برامجهـــا واقتصرت على إذاعة 
الأغانـــي على مـــدار الســـاعة، بينمـــا يواجه 
المعتصمون داخل المقر مصيرا مجهولا بعد أن 

قررت إدارة المؤسسة طرد أغلبهم.
وقالـــت أمل الهذيلي وهي متحدثة باســـم 
المعتصمـــين ”عددنـــا فـــي الاعتصام عشـــرة 
أشـــخاص. لم نحصل على أجورنا منذ شـــهر 
ســـبتمبر كمـــا لم يتم طردنا بشـــكل رســـمي. 
يريدوننـــا أن نرضخ ونمضي علـــى طلباتهم 
بـــأن نتخلى عن حقوقنا ومســـتحقاتنا مقابل 

تعويضات بسيطة“.
وأبقـــت الإدارة فقط على رئيـــس التحرير 
ومدير التســـويق والمدير التقني، بينما يجهل 

البقيـــة وهم صحافيون وموظفون في القســـم 
الفني والســـائق أي قرار ســـيصدر بشـــأنهم 

بشكل صريح.
 لا يختلـــف قطـــاع الصحافـــة عـــن أغلب 
القطاعـــات المهنيـــة فـــي تونس التي تشـــهد 
احتجاجات عمالية متواترة ومطالب بتحسين 
الأجـــور ومســـتوى العيـــش فـــي بلـــد يعرف 
صعوبـــات اقتصادية كبرى تعمقت خلال فترة 
الانتقـــال السياســـي منذ 2011 بعـــد الإطاحة 

بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وتكمن المفارقة في أن حرية الصحافة ومع 
أنها تعد المكســـب الأبرز للتونسيين بعد ثورة 
2011 التي ســـمحت برفع رقابة الســـلطة على 
الإعلام وإصدار صحـــف وإذاعات جديدة، إلا 
أن هذه الطفرة لم تترافق مع انتقال اقتصادي 
أو تحسن لمستوى عيش العاملين في القطاع، 
الذي يشغل نحو ألفي صحافي أغلبهم يعانون 
من وضعيات تشغيل هشة ومن غياب ضمانات 

اجتماعية.
ويعتبر الوضع أكثر تعقيدا في المؤسســـة 
لأن صاحـــب الترخيص قد فوض رخصة البث 
للإذاعة لمدراء جدد. ويجهل الصحافيون حتى 
يـــوم اعتصامهـــم المالـــك الجديـــد للإذاعة أو 
الشـــركاء، بينما تتوزع باقي مناصب مجلس 
الإدارة بين مســـؤولين ينـــدر ظهورهم في مقر 

الإذاعة.
وأوضحت الهذيلي ”جميع من يتفاوضون 
معنـــا يـــدورون في فلـــك ســـليم الرياحي. هم 
يقومـــون بالتغطية على رجـــل الأعمال المالك 
الفعلي لكن لا شـــيء يثبت ذلـــك على الورق“. 
وتضيـــف الهذيلي ”منذ اســـتلامنا لعملنا لم 
نتمتع بتغطيات اجتماعيـــة. وأغلب العاملين 

ليست لهم عقود تشغيل“.
وســـليم الرياحي هـــو مليارديـــر ورئيس 
حزب الاتحاد الوطني الحر الممثل في البرلمان 
ويتولى أيضا رئاســـة فريـــق النادي الأفريقي 
العريق في تونـــس. وتحجر القوانين المنظمة 
للقطـــاع الإعلامـــي الجمع بين رئاســـة حزب 
سياســـي ووســـيلة إعلام حتى لا تتحول إلى 
وســـيلة للدعايـــة الحزبية والسياســـية، لكن 
من الســـهل ملاحظة تمترس عدد من وســـائل 

الإعلام خلف اتجاهات سياسية محددة خاصة 
أثناء الحملات الانتخابية.

ومع صعوبـــة تحديد الجهـــات القانونية 
المخولـــة للتفـــاوض معهـــا، اضطـــرت الهيئة 
العليا المســـتقلة للاتصال السمعي والبصري 
الهيئـــة المنظمـــة للقطاع إلى الإيقـــاف المؤقت 
للإذاعة بسبب غموض يكتنف مصادر تمويل 

المؤسسة.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة النـــوري اللجمـــي 
“وصلنـــا إلـــى مرحلـــة لا وجـــود فيهـــا لممثل 
قانوني أو مســـؤول عن الإذاعـــة وأن الوضع 

أصبح مريبا“.
ومـــن جهته قال الإعلامي رشـــيد خشـــانة 
رئيـــس تحريـــر صحيفة الموقـــف ”صحيح أن 
الخط البياني لتطور حرية الصحافة في تونس 
لا يتطابق مع الخط البياني لتحسين الأوضاع 
الاجتماعية للعاملين في القطاع وذلك لسببين 
أساســـيين أولهما جشـــع أصحاب المؤسسات 
الإعلامية، الذين لا يعيرون للصحافيين أهمية 
بمثل ما يولونه للتجهيزات الإعلامية ورفاهة 

مكاتبهم“.

ويضيف خشانة ”يعلم الخاص والعام أن 
بعضهم شـــيد الفنادق من صنف خمس نجوم 
واشـــترى المطابع الحديثـــة واقتنى العقارات 

من عرق الصحافيين“.
وترتبط شكاوى المؤسسات الإعلامية ذاتها 
اليوم ومن بينها أساســـا الصحـــف الورقية، 
بافتقادها للتمويل العمومي الذي كان ســـائدا 
قبل الثـــورة عبر الإعلانـــات الحكومية. وهي 
عمليـــا كانت إحدى آليات النظام للضغط على 

المؤسسات.
ومـــن بين مطالـــب هذه المؤسســـات اليوم 
وإقـــرار  الإعلانـــات  ســـوق  تنظيـــم  إعـــادة 
مســـاهمات للدولـــة في التغطيـــة الاجتماعية 
لتفـــادي انهيار القطـــاع، والإبقاء على مواطن 
شـــغل للصحافيين بدل توســـيع أزمة البطالة 
التـــي تشـــمل أكثر مـــن 200 ألف مـــن حاملي 
الشـــهادات العليا في البـــلاد، وهو رقم يمثل 

ثلث عدد العاطلين في تونس.
وتقـــول نقابـــة الصحافيين إن جـــزءا من 
الأزمـــة يلقى على عاتق رؤســـاء المؤسســـات 
من رجـــال الأعمـــال المتهربين مـــن الضرائب 

والمتملصـــين من التزاماتهم المالية والتعاقدية 
مـــع الصحافيـــين. وتبدو محنـــة الصحافيين 
مضاعفة كون الدولة عجزت عن إنفاذ القوانين 
والأحـــكام القضائيـــة لتمكينهم مـــن حقوقهم 
الماليـــة في أغلب حالات الطـــرد التي تعرضوا 
لها، بالإضافة إلـــى افتقاد الصحافيين لحلول 

كثيرة بعد ذلك بسوق الشغل.
وأوضح خشـــانة ”أغلب الشبان والشابات 
الذيـــن التحقـــوا بالصحافـــة بعد الثـــورة لم 
يتلقوا تكوينا خاصا في الإعلام، ولذلك رضوا 
بالرواتب الزهيدة التي اقتُرحت عليهم في تلك 

الفترة لأن البديل عنها هي البطالة“.
ويبدو هذا الخيار نســـبيا إلى حد ما كون 
شـــعار ”المبادرة الفردية“ بدأ يشق طريقه إلى 
قطـــاع مـــن الصحافيين الشـــباب الذين بدأوا 
بإطلاق مواقع إلكترونية إخبارية متخصصة 
فـــي الصحـــة والرياضـــة والقضـــاء وغيرها 
من المجـــالات لتفادي البطالـــة، غير أنها تظل 
مشاريع محفوفة بالمغامرة لأنها تتطلب شبكة 
علاقـــات قويـــة لضمـــان تمويلات من ســـوق 

الإعلانات.
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ميديا
[ طفرة وسائل الإعلام لم تترافق مع تحسن أوضاع العاملين [ لا بديل عن مساهمات الدولة لتفادي انهيار القطاع

إعلاميو تونس الحلقة الأضعف في دائرة الفوضى الإعلامية

أزمة قطاع بأكمله

تعتبر محنة الصحافيين في تونس مضاعفة لأن الدولة عجزت عن تنفيذ القوانين والأحكام 
القضائية لتمكينهم من حقوقهم المالية في أغلب حالات الفصل التعســــــفي التي تعرضوا 
ــــــين من الضرائب  لها، خاصة أن أغلب رؤســــــاء المؤسســــــات من رجــــــال الأعمال المتهرب

والمتملصين من التزاماتهم المالية والتعاقدية مع الصحافيين. 

للمشاركة والتعقيب
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◄ انتقد جان دوندار، رئيس 
التحرير السابق لصحيفة 

”جمهوريت“ التركية المعارضة، رد 
فعل الحكومة الألمانية على اعتقالات 
الصحافيين في تركيا. وقال دوندار، 

في تصريحات خاصة لصحيفة 
”فيلت“ الألمانية، ”إن رد فعل 

الحكومة الاتحادية كان حقا ضعيفا، 
وذلك بالمقارنة حتى مع شركاء 

غربيين آخرين لتركيا“.

◄ دُشن تطبيق الهاتف الذكي 
الموحد لوكالات أنباء دول مجلس 

التعاون الخليجي، الأربعاء، بحضور 
رؤساء ومديري وممثلي وكالات 

أنباء دول المجلس. ويضم التطبيق 
خاصية تجميع أخبار دول مجلس 
التعاون في موقع موحد، لتسهيل 

الحصول على الأخبار.

◄ أحصت منظمة التربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو) مقتل ١١٥ 

صحافيا عبر العالم في عام ٢٠١٥ 
الذي كان قاسيا على جنود مهنة 
البحث عن المتاعب خصوصا في 
سوريا والعراق وفرنسا، بحسب 

تقرير لليونسكو نشر الأربعاء.

◄ عقد المركز الليبي لحرية 
الصحافة، الأربعاء، الندوة القانونية 

“تعزيز آليات المساءلة وملاحقة 
مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين“ 

بمشاركة صحافيين ومحامين ووكلاء 
نيابة وممثلي منظمات دولية.

◄ دعا مركز الدراسات والإعلام 
الاقتصادي اليمني المنظمات 

المحلية والدولية إلى التضامن 
مع الصحافيين اليمنيين والإفراج 

عن المختطفين منهم في سجون 
الحوثيين وتنظيم القاعدة وأغلبهم 

منذ العام الماضي.

باختصار

رشيد خشانة:

أغلب الذين التحقوا 

بالصحافة لم يتلقوا تكوينا 

خاصا في الإعلام

«بعـــض البرامـــج الآن يســـيطر عليها الهـــدف الإعلاني ففرغـــت حياتنا من أي مضمـــون ثقافي 

واجتماعي، والبعض من مقدمي البرامج نصبوا أنفسهم قضاة ومحللين على عقلية المشاهد}.

علاء بسيوني
نائب رئيس التلفزيون المصري

«تطور الإعلام على المســـتوى المحلي والدولي يحمل أجهزة الإعلام الخليجية الرسمية تحديات 

مستمرة تضاف إلى التحديات السياسية والدولية التي تشهدها المنطقة}.

خالد بن سالم الغساني
مسؤول إعلامي في مجلس التعاون الخليجي

} واشنطن - دعت عائلة الصحافي الأميركي 
أوســـتن تايس المحتجز في ســـوريا منذ العام 
2012 مجـــددا إلى إطلاق ســـراحه، عبر تعليق 
لافتة ضخمـــة، الأربعاء، علـــى واجهة متحف 
الصحافة في واشـــنطن. وكتب علـــى اللافتة 

”أطلقوا سراح أوستن تايس“.
وقـــال جيفـــري هربســـت رئيـــس المتحف 
”ستبقى هذه اللافتة أمام المتحف حتى إطلاق 
ســـراح أوستن تايس“، مضيفا ”نأمل أن نكون 

قادرين على سحب اللافتة قريبا“.
وأعربـــت ديبـــرا تايس والـــدة الصحافي 
المحتجـــز عن أملها في أن يطلق ســـراح ابنها 

قبل انتهـــاء ولايـــة الرئيس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا. وأضافت ”ندعو خاطفي أوســـتن إلى 
الاتصال وتوضيح كيف يمكننا أن نسوي هذه 

القضية واستعادة ابننا سالما“.
وأفادت أن معلومات من ســـوريا تفيد بأن 
أوستن تايس، الذي خطف في الرابع عشر من 

أغسطس 2012 قرب دمشق،
حـــي وبصحة جيدة وبأنـــه ليس محتجزا 
لا عنـــد مجموعة متمـــردة ولا عنـــد مجموعة 

إسلامية.
وســـبق لوالـــدة الصحافـــي الأميركي أن 
عقـــدت مؤتمـــرا صحافيـــا العـــام الماضي في 

بيروت، بمشـــاركة أمين عام منظمة مراسلون 
بـــلا حدود كريســـتوف دلـــوار، ومديـــر مركز 
الدفـــاع عـــن الحريـــات الإعلاميـــة والثقافية 
”ســـكايز“ أيمن مهنـــا، طالبـــوا خلاله بإطلاق 
ســـراح تايس ”في أسرع وقت ممكن“، دون أي 

نتيجة تذكر.
وناشـــد دلوار، وقتها، الحكومة الأميركية 
بأن يكـــون لديها أكثـــر من ”تواصل مباشـــر 
دوري“ مـــع الســـلطات الســـورية حول قضية 
أوســـتن تايـــس مطالبا ببـــذل جهـــد ”حثيث 
ومُنَسّـــق”، كما تطرّق إلى الأمـــل المعقود على 
قرار الرئيس باراك أوباما في الخريف الماضي 

إعادة النظر في سياســـة الرهائن الأميركيين، 
وعلـــى حملة ”الحرية لأوســـتن تايـــس“ التي 
أطلقتها مراســـلون بـــلا حدود فـــي الولايات 
المتحدة في شهر فبراير بدعم من 300 صحيفة.
وكان نادي الصحافة الوطني في الولايات 
المتحـــدة قد أعلن منحه جائزة حرية الصحافة 
لعام 2015 لأوســـتن تايس، والـــذي كان يعمل 
كصحافي مســـتقل مع ”واشـــنطن بوســـت“، 
”ماكلاتشـــي“، الإذاعة الوطنية العامة، شـــبكة 
”ســـي.بي.أس“ وقناة ”بي.بي.ســـي“ إلى حين 
اختطافه. وقد نال تايـــس جائزة جورج بولك 

لعام 2012.

عائلة صحافي أميركي مختطف في سوريا تعلق الآمال على عودته

} بغــداد - كشـــف تقرير جمعيـــة الدفاع عن 
حريـــة الصحافـــة فـــي العـــراق عن تســـريح 
المئات من العاملين في المؤسســـات الإعلامية 
والصحافيـــة وتخفيض أجورهم هـــذا العام، 
نتيجة توقف دعم الأحزاب السياســـية، الأمر 
الذي يؤكد مدى التغلغل السياسي في وسائل 

الإعلام وغياب الاستقلالية عنها.
وقالـــت الجمعيـــة فـــي تقريرهـــا الصادر 
الأربعـــاء، إنهـــا ”رصـــدت نســـبا عاليـــة في 
تخفيـــض أجـــور ورواتـــب الصحافيـــين في 
المؤسســـات الإعلاميـــة التـــي يعملـــون فيها، 
بالإضافة إلى تســـريح مؤسسات أخرى لعدد 
من الصحافيين، دون سابق إنذار أو تعويض، 
ناهيك عن استمرار حالة تأخير الرواتب لأكثر 

من شهر“.
ولفتـــت إلـــى أن ”الفترة الممتدة من شـــهر 
أكتوبـــر 2015، إلـــى أكتوبر عـــام 2016؛ الفترة 
التي يغطيها التقرير، شهدت تسريح نحو 600 
صحافـــي غالبيتهم من المحررين والمراســـلين 
والمصوريـــن والمذيعين، بينهـــم مقدمو برامج 

تلفزيونية يومية“.
توقـــف  إلـــى  الأمـــر  الجمعيـــة  وعـــزت   
دعم الأحـــزاب، وغيـــاب الإعلانات الرســـمية 
للمشاريع، حيث انتهى أو تقلص دعم الجهات 
السياسية لمؤسساتها الإعلامية، نتيجة الأزمة 
الماليـــة التي تعصف بالبلد بســـبب انخفاض 
ســـعر النفط فـــي الأســـواق العالميـــة وغياب 
الإعلانـــات الرســـمية للمشـــاريع والبرامـــج 

الحكوميـــة التي توقفت لذات الســـبب أيضا، 
فبعض المؤسســـات الإعلامية التي أنشـــئت، 
إبان فترة الانتخابات النيابية السابقة والتي 
يمولها البعض من الساسة والنواب الحاليين 
كانت تهدف إلى إحاطتهم بقوة إعلامية فاعلة، 
لكن مع تغير الوضع السياســـي قلّ حماسهم 
إزاء هـــذه الأهداف، فجـــرى إغلاق هذه الأذرع 
الإعلامية، التـــي في الغالب تشـــكلها وكالات 

الأنباء، بحسب التقرير.
العراقيـــون  الصحافيـــون  يخفـــي  ولا 
اســـتياءهم من الوضع الراهـــن، معتبرين أن 
الحسابات السياسية التي تطغى على وسائل 
الإعـــلام، لا تهـــدد فقـــط مســـتقبلهم وأمنهـــم 
الوظيفـــي، لكنهـــا أيضـــا تحمل انعكاســـات 
خطيـــرة علـــى المجتمع الـــذي يتلقى رســـائل 
إعلاميـــة مليئـــة بالتحريـــض والاصطفـــاف 
الطائفـــي والمذهبي الذي يحكم الساســـة في 

البلاد.
وأشـــاروا إلـــى أن الإعـــلام الحكومي من 
صحـــف وقنوات وفضائيات رســـمية، محتكر 
مـــن قبـــل عـــدد قليل مـــن الصحافيـــين الذين 
يدينون بالولاء للسياســـيين في غياب للمهنية 

والكفاءة.
ووصفـــت الجمعيـــة التســـريح المفاجـــئ 
بـ“المهـــين“، واعتبرت أن من شـــأنه ”تعريض 
حيـــاة الصحافيين وأســـرهم إلـــى صعوبات 
معيشية“، ودعت إلى ”تحرير عقود عمل وفقا 
للقوانين العراقيـــة النافذة، بما يضمن حقوق 

العاملـــين لفتـــرات زمنية يحددهـــا الطرفان“، 
فيما ناشدت وسائل الإعلام ”منح الصحافيين 

المسرحين حقوقهم في أسرع وقت ممكن“.
وأكدت أن الأســـرة الصحافية ودعت أربع 
وســـائل إعلامية خلال هذا العام، وهي قناتي 
وصحيفتي ”المشرق“  و“البغدادية“  ”الفيحاء“ 
و“الاســـتقامة“، لتضـــاف إلى عشـــر وســـائل 

أخرى أغلقت العام الماضي. وأشـــارت إلى أن 
19 مؤسســـة إعلامية قلصت أعـــداد كوادرها 
وأجورهـــم خلال العام الجاري، لعدة أســـباب 
منها انتهاء أو تقلص دعم الجهات السياسية 
لمؤسســـاتها الإعلامية، نتيجـــة الأزمة المالية 
التـــي تعصف بالبلد بســـبب انخفاض ســـعر 

النفط في الأسواق العالمية.

الصحافيون العراقيون يدفعون ثمن إفلاس الأحزاب السياسية

تعددت المنابر لتصب في خانة واحدة



} واشــنطن- يعتبـــر الرئيـــس بـــاراك أوباما 
أول رئيس أميركي يتفاعل رســـميا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، لكـــن مـــاذا ســـيحدث 

لحساباته عندما يغادر البيت الأبيض؟
يجيب البيت الأبيض موضحا، أن الرئيس 
الأميركي القادم ســـيحصل على حساب تويتر 
الخاص بالرئيس الحالي بـــاراك أوباما، الذي 
يحتـــوي على أكثر من 11 مليون متابع، لكن مع 

تغيير اسم المستخدم الذي تسبقه إشارة @.
ويعـــد بـــاراك أوباما أول رئيـــس للولايات 
المتحـــدة يمتلك حســـابا علـــى موقـــع تويتر. 
واجتذب الحساب أكثر من 11 مليون متابع منذ 
تسجيله تحت اســـم @POTUS، وهي اختصار 
لكلمـــة رئيس الولايات المتحـــدة الأميركية، في 

مايو 2015.
وسيتســـلم الرئيـــس القادم الحســـاب يوم 
تنصيبه الموافـــق لـ20 يناير 2017، لكن ســـيتم 

مسح كافة التغريدات الموجودة على منصته.
والوثائـــق  الأرشـــيف  إدارة  وســـتتولى 
الوطنية مهمة أرشـــفة وحفظ تغريدات أوباما، 
البالـــغ عددهـــا 317 فـــي حســـاب يحمل اســـم 

.POTUS44@ مستخدم جديد
وسيكون حساب @POTUS على تويتر فقط 
متاحـــا للرئيس القادم، مـــا يعني أن له الحرية 
فـــي اســـتخدامه أو الاســـتمرار في اســـتخدام 

حسابه الخاص.
ويمتلك كلا المرشـــحينْ الرئاســـيين حسابا 
علـــى تويتـــر وعـــددا ضخمـــا مـــن المتابعين. 
وتتواجـــد هيلاري كلينتون علـــى تويتر تحت 
اسم مســـتخدم @Hillary Clinton ويتابعها 10 
ملايـــين شـــخص، بينما يمتلـــك دونالد ترامب 
حسابا يحمل اسم @RealDonaldTrump، ولديه 
حوالي 12.8 مليـــون متابع، أي أكثر بحوالي 2 

مليون متابع من حساب أوباما.
ونشرت كلينتون أكثر من 9500 تغريدة منذ 

فتحها حسابا على تويتر في يونيو 2013
وكان ترامـــب ســـبّاقا في اســـتخدام موقع 
تويتر. فقد أنشـــأ حســـابا له في 5 مايو 2009. 
ومنذ ذلك التاريخ، نشر حوالي 34 ألف تغريدة.
وستشـــمل هـــذه الإجـــراءات الحســـابات 
الأخـــرى لأوباما على فيســـبوك وإنســـتغرام، 

بالإضافة إلى حساب لزوجته ميشيل.
ويـــودع أوبامـــا مكتبـــه تـــاركا وراءه أكبر 
محتـــوى رقمـــي أنتجـــه رئيس أميركـــي على 
الإطلاق، من بينه قوائم على موقع  ســـبوتيفي 
”Spotify“ وظهور في بث مباشـــر على فيسبوك 

.“Snapchat” وموقع سنابشات
وستُحفظ الآلاف من الساعات من تسجيلات 
الفيديو والملايين من الصور في أرشيف رقمي 
ســـيكون متاحا لتحميلـــه في صيغـــة الملفات 

.“zip” المضغوطة
وقال كـــوري شـــولمان، مســـؤول الخدمات 
الرقميـــة فـــي البيـــت الأبيـــض، ”هـــذه البنية 
التحتية الرقمية هي أصول متاحة ليســـت فقط 
للرئيس القادم بل لكافة رؤساء المستقبل، وهذا 

الأرشيف الرقمي ملك للشعب الأميركي“.

} أبوظبــي - أثـــار قانون اقـــرأ الذي أصدرته 
دولة الإمـــارات العربية هذا الأســـبوع اهتمام 
المغردين الإماراتيين والعرب على حد الســـواء 
عبـــر عدة هاشـــتاغات مثـــل #قانون_القراءة# 
#القانون_الوطنـــي_ #أمة_تقـــرأ  ســـنقرأ 

للقراءة. 
ويعد هـــذا القانون الأول الـــذي يهتم بالقراءة 
فـــي العالم العربي، وهو كذلك أول قانون يضع 
أطـــرا تشـــريعية وتنفيذية حكومية لترســـيخ 
”عادة القراءة“ وإعلاء قيمتها، ويسمح القانون 
للموظفـــين الحكوميين بالقـــراءة أثناء الدوام، 
كمـــا يلزم القانـــون مقاهي المرافـــق العامة في 
الدولة بتوفير الكتب ومـــواد القراءة لزبائنها، 
كما ستشـــهد مراكز التســـوق فتـــح مكتباتها 

وإعفاء الكتب من الرسوم والضرائب.
وســـيمنح الأطفال، وفق القانـــون، ”حقيبة 
المعرفة“ التي ســـتقدم لهم من مرحلة الرضاعة 
وحتى سن الرابعة، والمطبوعة بالعربية لأبناء 
المواطنـــين والمقيمـــين العـــرب، وبالإنكليزيـــة 

لغيرهم.
ويكتســـب قانون القراءة أهمية استثنائية 
كقانون شـــامل على المستوى الوطني، إذ يبرز 
اهتمام الدولة وقيادتها بالتنمية البشـــرية من 
الجوانب كافة، وســـعيها إلـــى تطوير الأصول 
الثقافيـــة لمواطنيها، بما يكفـــل إعداد وتأهيل 
أجيـــال قـــادرة علـــى أن تؤســـس لإرث فكري 

إماراتي يمكن تطويره والبناء عليه.
وكانـــت وســـائل إعـــلام عالميـــة قـــد ألقت 
الضوء على القانون الجديـــد أبرزها صحيفة 

”الغارديان“ البريطانية.
أن  مغـــردون  واعتبـــر 

”القـــراءة اســـتثمار رابح على 
المدى القريب والبعيد“.

واعتبـــرت مغـــردة أن قانون 
القراءة ”اتجاه استثنائي يحارب 

الجهل والفقـــر المعرفي، وانطلاقة 
حقيقية لبناء جيل من العلماء“.

وكتب أحمد بالهول ”لا تكف قيادتنا 
عن إبهار العالم وبث روح الإبداع واستحداث 

مبـــادرات تعنى بقيـــم التبـــادل المعرفي وبناء 
الفكر الإنساني والقيم النبيلة“.

واعتبر الباحث الســـعودي المتخصص في 
قضايا التطـــرف والإرهاب منصور الشـــمري 
”شدّني #قانون_القراءة في #دولة_الإمارات 
الحبيبـــة وهو -كمـــا أفهم مغزاه الفلســـفي- 
إلغاء الدوائر الفكريـــة لتكون الإمارات موطنا 

لمختلف الثقافات“. وطالب مغردون خليجيون 
بإصدار قوانـــين وطنية مماثلة فـــي بلدانهم. 
وكان الروائـــي العالمي باولو كويلو قد أرســـل 
رســـالة للشـــيخ محمد بن راشـــد نائب رئيس 
دولـــة الإمارات بمناســـبة مبـــادرة #تحدي_

القراءة_العربي. 
ونشـــر كويلو عبر حسابه العربي الخاص 
على تويتر رسالته ورد الشيخ محمد بن راشد 
عليها معلقا على ”حوار فكري عبر الرسائل“.

ورأى كويلو في رســـالته للشيخ محمد بن 
راشـــد، أن مشـــروع ”تحدي القـــراءة العربي“ 
يُرسل رسالة للعالم العربي، وربما 
للعالـــم كلـــه، مفادهـــا أن الحلّ 
الجذري لخروج المجتمعات من 
أزماتهـــا، أيا كانت، هو القراءة، 
فعندما تقـــرأ أمةٌ ما فإنها بذلك 
تبـــدأ الخطوة الأولـــى في رحلة 
تغييـــر مصيرها لتصنع مســـتقبلا 
مشرقا. ويقول الروائي البرازيلي إنه 
تمعّن في ســـر الحيـــاة، ”وكلما 
تســـاءلتُ أكثر شـــعرتُ بالحيرة 
تلفّني مـــن كل صَوْب، وهذا التســـاؤل دفعني 

للبحث والقراءة كثيرا“.
ويســـتعيد كويلـــو، الذي ترجمـــت غالبية 
أعماله إلى العربية، مقولة من الثقافة العربية 
لمحُيـــي الدين بن عربي، الذي قال ”كلُّ ســـفينة 
لا تجيئها رياحها مِنها فهي فقيرة“، ويضيف 
مخاطبـــا الشـــيخ محمد بن راشـــد ”وها أنتم 

فـــي الإمـــارات والعالم العربي بـــدأتم صناعة 
مصائركم بأنفسكم، تركبون سُفُنَ المعرفة، تملأُ 
أشـــرعتكم رياح القراءة، لترسو بكم قريبا في 

موانئ المستقبل“.
وخاطب الشيخ محمد بن راشد كويلو ”لنا 
تجربة ورسالة أحببت أن أشاركك فيها، رسالة 
بأنه لا مســـتقبل بغير كتـــاب، وتجربة عمرها 

١٠٠٠ عام أكدت لنا هذه الخلاصة“. 
وأوضح الشيخ محمد في رسالته الجوابية 
”كانت لنا تجربة اهتمت فيها شـــعوب منطقتنا 
بالكتـــاب، فســـادت وقـــادت وانفتحـــت علـــى 
الحضارات الأخرى، وأصبحت منارة للبشرية 

ومهدت لعصر النهضة الأوروبية“.
وأضاف ”لا أريد أن أطيل في ذكر المكتبات 
المليونيـــة الأخرى فـــي الإســـكندرية والقاهرة 
والأندلـــس والمغـــرب العربـــي، ولكن مـــا أريد 
قوله إننا تعلمنا الدرس التاريخي بشـــكل جيد 
جدا، لا مســـتقبل بغير كتاب، لا انفتاح وتقبل 
وتعايش وتسامح بغير كتاب، لا إبداع وابتكار 
واختراع بغير كتاب، لا اقتصاد وريادة وقيادة 

بغير كتاب“. 
ومن واقع مواكبته لمشـــروع تحدي القراءة 
يقـــول الشـــيخ محمد ”أنـــا متفائل يـــا باولو 
بهذا الجيـــل، ومتفائـــل بروح التحـــدي التي 
رأيتهـــا، ومتفائل بمســـتقبل عظيم تحت ظلال 

الكتاب“.
ويشـــار إلـــى أن ”تحدي القـــراءة العربي“ 
هو أكبـــر مشـــروع عربـــي أطلقتـــه الحكومة 

الإماراتـية، لتشـــجيع القراءة لدى الطلاب في 
العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب 
بالمشـــاركة في قراءة ٥٠ مليون كتاب خلال كل 

عام دراسي.
وأعلنـــت اللجنـــة المنظمة لتحـــدي القراءة 
العربـــي أن الحفـــل الختامـــي، قـــد تم بثـــه 
بالكامل وبشكل مباشر عبر تطبيق بيرسكوب 
”Periscope“ التابـــع لتويتر ليكـــون بذلك أول 
حدث كبير في الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
يتم بثه كاملا على الصفحة الرئيسية للتطبيق 

ليصل إلى كل العالم.
وأشـــارت اللجنة إلى حجم التفاعل الكبير 
مع المشروع على شبكة الإنترنت، حيث وصلت 
أخبار تحـــدي القـــراءة العربي إلـــى أكثر من 
١٥٠ مليـــون متابـــع على شـــبكة الإنترنت، كما 
استخدم هاشـــتاغ تحدي القراءة أكثر من ٨٠٠ 
مليون مرة على منصات أشهر مواقع التواصل 

الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام.
كما بلغ عدد مشـــاهدات محتـــوى الفيديو 
الذي تم نشـــره خلال الحدث أكثـــر من مليون 

ونصف مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط.
وقالـــت كندة إبراهيـــم، مديرة الشـــراكات 
الإعلاميـــة في تويتر لمنطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، ”يسعدنا أن نعلن أن هذا هو 
أول حـــدث عربي يتم اختياره في بيرســـكوب 

ضمن قائمة البث المميز لدينا“. 
يذكر أن الفيديو لا يزال متوفرا عبر حسابات 

”@ArabReading“ على بيرسكوب وتويتر.

19الجمعة 2016/11/04 - السنة 39 العدد 10445

@alarabonline
ــــــون الأول من نوعه  الإمارات تصدر القان
في العالم العربي الذي يضمن حق القراءة 
ويشــــــجع عليها، ما جعل مغردين يحتفون 
به عبر عدة هاشتاغات فيما طالب مغردون 

خليجيون بتعميم التجربة في بلادهم.

} القاهــرة - اهتم المصريون، الخميس، على 
تويتر بموضـــوع اقتصادي تمثـــل في إعلان 
البنك المركزي المصري عن تحرير سعر صرف 
الجنيه أمـــام العملات الرئيســـية وفق آليات 
العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد 
أشـــهر من الترقب في الأســـواق للقرار ضمن 
هاشـــتاغ #تعويم_الجنيه. وتساءل مغردون 

عن معنى مصطلح #تعويم_الجنيه.
ويعني تحرير ســـعر الصـــرف أو ”تعويم 
الجنيه“ أن سعر الجنيه سيتغير أمام العملات 
الأجنبية بحسب العرض والطلب، دون تدخل 
من الدولـــة التي تضع في بداية الأمر ســـعرا 

مبدئيا تنطلق البنوك من خلاله.
وجـــاء هـــذا القـــرار بعـــد دعـــوات لمديرة 
صنـــدوق النقد الدولي، كريســـتين لاغارد، في 
أكثر من مناســـبة الشـــهر الماضـــي، بضرورة 
تنفيـــذ مصر إجراءات لجعل أســـعار الصرف 

أكثر مرونة.
ورحب مغـــردون بالقـــرار، مؤكدين أن من 

شأنه القضاء على السوق السوداء.
وكتب الإعلامي جمال خاشقجي:

وكتب وائل غنيم:

وانتقد مغرد:

ونشر حساب على تويتر باسم جلال عامر 
تغريدة ساخرة جاء فيها:

وتهكّم مغرد آخر:

ويذكر أن فخري الفقي، مستشـــار صندوق 
النقد الدولي الأسبق، كان قد قرر تعويم الجنيه 
المصري، لافتا إلى أن هذا القرار يعتبر خطوة 

جيدة من أجل تحسين الاقتصاد المصري.
وغرد الفقي على تويتر عن سعادته “سعيد 

جدا بالقرار“.
ويذكـــر أن الدول الداعمة لقـــرار التعويم، 
لتعديـــل الموازين العاجـــزة وخاصة التجارية 
منها، تلجأ إلى رفع قيمة المنتجات المستوردة 
ومن ثم تشـــجيع المنتج المحلـــي. وفي الحالة 
المصريـــة، فإن هدفـــا آخر إلى جانـــب تعديل 
موازين التجارة الخارجية، يتمثل في القضاء 
على الســـوق الســـوداء التي أرهقـــت الجهاز 

البنكي المصري.

حسابات أوباما الاجتماعية تويتر يحتفي بقانون القراءة: مستقبل الإمارات كتاب

ملك للرئيس القادم

مستقبل عظيم تحت ظلال الكتاب

غير شـــاب أوكراني يدعى ألكســـندر تورين اسمه في الســـجلات الرسمية إلى {آيفون٧} استجابة لإعلان نشـــره متجر لبيع الهواتف 

الذكية في أوكرانيا. ووعد المتجر بمنح خمسة هواتف {آيفون٧} كمكافأة لأول خمسة أشخاص يستبدلون أسماءهم باسم الجهاز.  

ويقدر سعر آيفون٧ في أوكرانيا بـ ٨٥٠ دولارا ولا يكلف تغيير الاسم في هذا البلد سوى دولارين فقط.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تعويم الجنيه المصري.. قرار صحيح

[ حوار فكري عبر الرسائل بين باولو كويلو والشيخ محمد بن راشد
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بعض العراقيين وقفوا مع الخميني 
ضد وطنهم بحجة محاربة البعث 

.. والآن يقفون مع خامنئي ضد 
الشعب السوري دعماً للبعث 

ولله في خلقه شؤون ..

لم نعد نبحث عن الجمال لنعيشه.. 
بل لنشاركه!

لعنة مواقع التواصل الاجتماعي.

أطباء اختصاص صينيون يصلون 
للعمل بمدنين، وذلك بعد رفض الأطباء 

التونسيين العمل هناك. وحتى أبناء 
الجهة منهم! لا تصدق أبدا من يقول 
نموت نموت.. ويحيا الوطن. #تونس

الفراغ الفكري يولد انسياقا جماعيا. المجتمع غير جاهز للديمقراطية، 
لكن جاهز للاستبداد! المجتمع غير 

جاهز للحرية، لكن جاهز للدكتاتورية! 
المجتمع غير جاهز للشفافية، لكن 

جاهز للفساد!

في اليوم التالي لاعتقاله، كتبت 
بصحيفة "بغداد" التي كنت أتولى 

رئاسة تحريرها: صدام حسين إلى 
السجن ... العراقيون إلى الحرية
كم كنت واهما وساذجا! #العراق

صمت البغدادي دهرا فنطق كفرا
فجروا تركيا ودمروا السعودية

وإيران يا أمير المؤمنين؟!
أجاب المعمم: بيننا وبينها تقاطع 

مصالح!!!

مايك تايزون
ملاكم أميركي

لو يحطون جهاز الكذب على بعض 
المرشحين للانتخابات الرئاسية
النتيجة تطلع "الأعور الدجال".

ضعف الاهتمام بالتعليم والتركيز 
على مناهج نظرية جعلا من بلادنا 

مجرد أسواق كبيرة، ونأيا بها بعيدًا 
عن الدخول في مسمى المجتمعات 

التكنولوجية. #السعودية

انتبهن يا فاضلات: أن تأخذنَ شيئا 
عن طريق من يعملن مع المرشحين 
للانتخابات سواء باسم هدية أو 

عربون محبة أو غيره، فهذه رشوة 
ملعون آخذها.. #الكويت

الأم تبكي والابن يبكي والطفلة تبكي، 
بعد تهجيرهم من منازلهم 

في قرية الدبح بتعز، وجميع الأهالي، 
ودعائهم الحارق: الله ينتقم من 

#الحوثيين! #اليمن

تتتابعوا

@JKhashoggi
تعويم_الجنيه خطــــــوة صحيحة لتحرير 
مصر من سياســــــات اشــــــتراكية فشــــــلت 
وشــــــوّهت اقتصادا حــــــرا حــــــاول النمو 
بجوارهــــــا، ولكن قرار كهــــــذه يحتاج إلى 

مجتمع متصالح وللشفافية.

ت
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ــــــن يروّجون أن الأســــــعار  الخرفــــــان الذي
ســــــتزيد بعد تعويم الجنية ليصل الدولار 
ــــــوا  ــــــى ١٣ دولارا. التجــــــار أصــــــلا كان إل
ــــــى أنه بـ١٨ يعنى الأســــــعار  ــــــون عل يتعامل

ستنزل ٣٠ بالمئة.

ا

@ahmadneji

ــــــه المصري المؤمن على  اللهم انصر الجني
الدولار الأميركي الكافر.

ا

@GalalAmer
””عوموا الجنيه بس من غير مايوه“.

 @Ghonim
قرار تعــــــويم الجنيه قرار صحيح وبالرغم 
من تبعاته الســــــيئة على المدى القصير إلا 
أنه يظــــــل الحل الوحيد لإيقــــــاف التلاعب 

والمضاربة على الدولار.
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هاشتاغ تحدي القراءة 

استخدم أكثر من 

800 مليون مرة



} القدس –  لم يكن القرار ببدء ترميم كنيســـة 
القيامـــة، في البلـــدة القديمـــة بمدينة القدس 
ســـهلا، إذ تطلب مشـــاورات ما بين الكنائس 
المســـيحية، اســـتغرقت وقتـــا طويـــلا، قبـــل 
الشـــروع بهذه العملية التـــي بدأت في مارس 

الماضي.
ولا تـــزال أعمـــال الترميـــم جاريـــة، تحت 

إشراف خبيرة يونانية.
وتعتبر كنيســـة القيامة من أهـــم الأماكن 
المســـيحية في العالم، ويؤمها ســـنويا مئات 
الآلاف من المسيحيين من جميع أنحاء العالم.

وتقع القيامة أو كنيســـة ”القبر المقدس“، 
داخـــل أســـوار البلـــدة القديمة فـــي القدس، 
وبُنيت فوق الجلجلة أو الجلجثة، وهي مكان 
الصخرة التي يعتقد المســـيحيون بأن النبي 

عيسى عليه السلام قد صُلب عليها.
يذكـــر أن حراســـة أبواب كنيســـة القيامة 
تقـــوم بها عائلتان إســـلاميتان هما، عائلة آل 

جودة وعائلة آل نسيبة.
وقـــد اتفـــق علـــى أن آل جودة هـــم الذين 
يحتفظون بمفاتيح الكنيسة، وأن آل نسيبة هم 
الذين يفتحون الكنيسة في مواعيدها المقررة، 
ومتـــى فتح هؤلاء الباب، أعادوا المفاتيح إلى 
أولئك، وهكذا دواليك. وتقول بعض المصادر 
التاريخيـــة، إن هذه الوظيفـــة بأيديهم منذ أن 

ســـلّم بطريرك الروم الأرثوذكس صفرونيوس، 
مفاتيح كنيســـة القيامة إلـــى الخليفة عمر بن 
الخطاب، ســـنة 637 م، ومصـــادر أخرى تقول 
إن هـــذه الوظيفة أُوكلت إليهم منذ عهد صلاح 

الدين الأيوبي.
وقـــال المطران وليام شـــوملي، الأســـقف 
المســـاعد للاتين القدس والنائب البطريركي 
للاتين فلســـطين، ”نتوقع أن تســـتكمل عملية 
الترميـــم قبل احتفـــالات عيد الفصـــح في 20 
أبريـــل القادم“. ولفت إلى أن عملية الترميم لم 
تبدأ، إلا بعد مشاورات شاركت فيها الكنائس 

المحلية.
”تشـــرف  شـــوملي،  المطـــران  وأضـــاف 
علـــى عمليـــة الترميـــم أنطونيـــا موروبولو، 
البروفيسورة في مدرسة الهندسة الكيميائيّة 
لـــدى الجامعـــة الوطنيـــة التقنية فـــي أثينا، 
ويســـاعدها مهندســـون محليون مـــن كنائس 

اللاتين والروم الأرثوذكس والأرمن“.
وصرحـــت أنطونيـــا موروبولـــو أن فريق 
العمل نظم الأمور اللوجيستية، بحيث يتمكن 
الحجـــاج مـــن الوصـــول بحرية إلى كنيســـة 

القيامة دون تقييد أو صعوبات.
وأضافـــت أن ”القبـــة التـــي تغطـــي القبر 
المقدس كانت لســـنوات طويلـــة مفتوحة، ما 
أدى إلى تلـــف الهيكل الرخامـــي الذى يحمي 
القبـــر جراء الأمطار وســـوء الأحوال الجوية، 
كمـــا أن ضعف المـــواد المســـتخدمة في بناء 

الهيكل ساعد على سرعة التلف“.
ووفق ما ذكره الموقـــع الإلكتروني للآباء 
الفرنسيسكان في القدس، تضمن الاتفاق الذي 
توصّلـــت إليـــه الكنائس في ما بينهـــا ”قرارا 
بالشـــروع في عمليّة الترميم بهدف المحافظة 

على المكان“.
وبيّن أنه ســـيتم هدم البناء الصغير الذي 
يضـــم القبر، لإعـــادة بنائـــه من جديـــد طبقا 
للأصل، وسيتم استبدال القطع الهشة جدا أو 

المكسّرة فقط، أما قطع الرخام التي سيُحافظ 
عليها، فسيتم تنظيفها وتقوية الهيكلية التي 

تسندها.
وكشـــف المطـــران أنـــه تم لأول مـــرة منذ 
المئات من الســـنين، الكشف عن البلاطة التي 
يعتقـــد المســـيحيون بأن النبي عيســـى عليه 

السلام، سجي عليها.
ويؤمن المســـيحيون بأن النبي عيســـى، 
قـــام من بيـــن الأموات في اليـــوم الثالث الذي 
تـــلا الأحـــداث التـــي أدت إلى صلبـــه، ولذلك 
سميت الكنيســـة بهذا الاسم، بحسب العقيدة 

المسيحية. 

تضرر الكنيسة

أشارت البروفيســـورة أنطونيا موروبولو 
إلـــى تضـــرر كنيســـة القيامـــة بشـــدة نتيجة 
الحريق الذي نشـــب عـــام 1808، وأدى انهيار 
الســـقف علـــى الهيـــكل الخارجي إلـــى تدمير 
جزئـــه العلوي، وبالرغم من إعـــادة بناء القبة 
عام 1868، إلا أن الجدران والأعمدة قد اعتراها 

الضعف مجددا، إثر زلزال عام 1927.
وتابعـــت ”رغم تعزيـــز الهيـــكل الرخامي 
بالســـقالات الحديديـــة خلال فتـــرة الانتداب 
البريطاني عـــام 1947، إلا أن الحاجة قد برزت 
لإجراء تدخلات عاجلـــة، وكانت نقطة التحول 
التي ســـمحت ببدء الأعمال، ذلك الاتفاق الذي 
وقعته الكنائس الثلاث المســـؤولة عن كنيسة 

القيامة، اليونانية واللاتينية والأرمنية“.
وأوكل الاتفاق لجامعة أثينا التقنية إدارة 
أعمال الترميم، وســـمح للســـلطات الكنســـية 
الثـــلاث بتقييم حالـــة العمل، واتخـــذ القرار 

بشأن كيفية المضي قدما فيه.
وقالت موروبولـــو ”علينا أن نمر بمرحلــة 
تجريبيـــة لفهم هيئة المشـــكلات فـــي البناء، 
فالهـــدف يكمن فـــي تعزيز الهيـــكل الرخامي 
من خلال تفكيك ألـــواح الرخام التي تغطيـــه، 
فـــي  المســـتخدمــة  المـــواد  تنظيـــــف  ثـــم 
بنائــه، وتدعيـــم الجدران التـــي أقيمــت زمن 
الصليبيــين، وإصلاحها بمواد تتماشـــى مع 

تلك القديمة“.
وأضافـــت ”كما عانت ألـــواح الرخام التي 
تغطي الهيكل، إلى حد كبير، بسبب الحجاج.. 

علـــى ســـبيل المثـــال وأدخنة الشـــموع التي 
أضيئت على مر القرون، لذلك سيعاد ترميمها 
بعد إعادة تركيب الألواح وتثبيتها بواســـطة 

مسامير من التيتانيوم“.
وأشـــارت إلى أن أعمال الترميم ستتطلب 
العمـــل نهارا وليلا، ففي النهار ســـيتم إنجاز 
الأعمـــال التي لا تعيق الصلـــوات، وفي الليل 
ســـيتم إنجاز الأعمـــال الثقيلة التـــي تتطلب 
إغلاق القبر أمام الزوّار والصلوات. ويشـــارك 
فى عملية الترميم ســـبعون عالمـــا يتوزعون 
على المهام الإدارية والفنية الهندسية، إضافة 
إلى عـــدد كبير مـــن العمال الآخريـــن، وتضم 
مجموعـــة عمل جامعة أثينا 27 متخصصا فى 
الهندســـة المعمارية، فضلا عـــن لجنة خبراء 
من الكنائـــس اليونانية واللاتينية والأرمنية، 

لتقييم ومراجعة عمليات الترميم برمتها.
وقالت موروبولو ”من وجهة نظري المهمة 
صعبة للغاية، لكنها أيضا تمثل تحديا كبيرا.. 
فهـــذا المـــكان هـــو بالحقيقة ملـــيء بالإيمان 
والتاريخ، وأشعر أنني مباركة في هذا العمل“.

قبر المسيح

أدت عمليـــات الترميم التي يجريها خبراء 
في كنيســـة القيامة بالقدس، إلى الكشف أول 
مرة عما يعتقد المســـيحيون أنه ”قبر الســـيد 

المسيح“.
وكشف فريق الترميم عن  السطح الأصلي 
للقبر المقدس في وســـط الكنيســـة، والسطح 
مصنوع من حجـــارة الرخام، ويعتقد الخبراء 
أن القبـــر أصبح محاطا بالرخام منذ عام 1555 

على الأقل.
ويقـــع القبر فـــي بناء صغيـــر أعيد بناؤه 
بالرخام بعيد الحريـــق قبل نحو قرنين، وهو 
يســـتند منذ العشرات من الســـنوات إلى بنية 
معدنيـــة تجمع قطـــع الرخـــام، إلا أن حجارة 
الرخـــام بـــدأت تتفـــكك ربما بســـبب الأحوال 
الجوية في الســـابق، وحاليا بســـبب التدفق 

اليومي للآلاف من الحجاج والسياح.
والبنـــاء الصغيـــر الـــذي أقيم تحـــت قبة 
الكنيســـة سيفكك على أن يعاد بناؤه كما كان، 
ولن يتم اســـتبدال ســـوى القطع المكســـورة 
أو الضعيفـــة جدا، في حين ســـيتم إبقاء قطع 

الرخـــام بعـــد تنظيفهـــا، كمـــا أن البنية التي 
تحمل الرخام ستتدعم.

ويقـــول عالم الآثـــار فريدريـــك هيبرت من 
ناشـــونال جيوغرافيـــك الذي يرافـــق الفريق 
الفنـــي، ”إن بلاطـــة الرخام لم تُنـــزع منذ عام 
1550، هناك طبقة من الركام تحت الرخام، كان 
العمال قد أنهوا إزالتها، كاشـــفين عن شـــيء 

غير متوقع، هو لوح آخر من الرخام“.
ويعتقـــد هيبـــرت أن اللـــوح الثاني، وهو 
رمـــادي وظهـــر عليه نقـــش صغير في شـــكل 

صليب، يعود إلى القرن الثاني عشر.
ويريـــد فريـــق الترميـــم أن يســـد بإحكام 
جـــوف القبر، وحقن أجزاء مـــن القبر من أجل 
التعزيزات، وبالتالي لا تتســـرب المادة داخل 

ما يعتبر أنه الصخرة المقدسة.
وســـيبقى جـــزء مـــن القبر مفتوحـــا، وقد 
عمـــد الخبراء إلـــى فتح نافذة مســـتطيلة فى 
أحد الجدران الرخاميـــة للغرفة الداخلية، كي 
يتمكـــن الحجـــاج من أن يلقوا نظـــرة خاطفة، 
للمـــرة الأولى، على جزء مـــن الجدار الجيري. 
وأشار إلى أنه ستجرى عملية تحليل للحجارة 
لمعرفة صخور السطح الأصلي، التي بحسب 
الاعتقاد المســـيحي رقد عليها السيد المسيح 
بعـــد صلبـــه. وبحســـب التقليد المســـيحي، 
فإن جثمان المســـيح وضع فـــي مكان محفور 
فـــي الصخر بعد صلبـــه على أيـــدي الرومان 
في العـــام 30 أو 33. ويعتقد المســـيحيون أن 
المسيح قام من الموت، وأن نسوة قدمن لدهن 
جثمانه بالزيت بعد ثلاثـــة أيام على دفنه فلم 
يجدنه. ويعد القبر الموقع الأكثر قدســـية في 

الكنيسة التي بنيت عام 326 للميلاد.
ويرى المطران شوملي، أن ترميم الكنيسة 
وفتح القبـــر، يُمثلان ”حدثـــا تاريخيا بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى“، قائلا ”يتم فتح القبر 
المقدس الذي يعتبر المكان الأكثر قداسة لأكثر 
من ملياري مســـيحي في العالم لأول مرة منذ 
نحو 500 عام“. وأردف ”تم فتح القبر المقدس 
مـــن أجـــل رؤيـــة الآثـــار القديمة فـــي المكان 
المقدس، نحن لا نبحث عن جثمان لأننا نعتقد 
بأن المسيح قام، ولكننا نريد أن نعرف العمق 
ونوع الحجر وأي كتابات قد تكون موجودة“، 
مســـتطردا ”ننتظر نتائج هـــذه الأبحاث على 

أحر من الجمر“.

أماكن
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تتـــم عملية ترميم كنيســـة القيامة خلال النهار حيث يتم إنجاز الأعمـــال التي لا تعيق الصلوات، 

وفي الليل  يتم إنجاز الأعمال الثقيلة التي تتطلب إغلاق القبر.
تؤدي عمليات الترميم التي يجريها خبراء في كنيســـة القيامة بالقدس منذ مارس الماضي، إلى 

الكشف أول مرة عما يعتقد المسيحيون أنه {قبر السيد المسيح}.

 ترميم كنيسة القيامة في القدس يكشف أسرارا مقدسة

حراسة أبواب كنيسة القيامة 

تقوم بها عائلتان إسلاميتان منذ 

قديم الزمان، هما عائلة آل جودة 

وعائلة آل نسيبة

مرت كنيســــــة القيامة في فلسطين بالكثير من الحروب والعوامل الطبيعية التي أثرت على 
بنائها، وفي كل مرة تســــــتدعي الترميم والإصلاح تختلف الطوائف المسيحية الثلاث وهي 
الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والأرمن حول أحقية من يشرف على ذلك، لكنها نحّت 
خلافاتهــــــا جانبا في النهاية وأعطت الضوء الأخضر لعمليات الترميم التي من المتوقع أن 

تستمر ما بين ٨ و١٢ شهرا، دون أن تعيق استمرار الزيارة للكنيسة.

[ المسيحيون ينتظرون النتائج على أحر من الجمر [ الزوار يطلون على قبر المسيح من نافذة مستطيلة

ماذا في قبر المسيح

استعدادات حثيثة لعيد الفصح



نجوى درديري

} سامية السباعي، ســـيدة خمسينية، قررت 
بعـــد تجـــارب حياتيـــة عـــدة، أن تشـــترك في 
جلســـات الحكي مع رفيقاتهـــا، على أن تكون 
الخصوصية شـــرطاً لها. في البداية كان الأمر 
لا يخـــرج عن نطاق ”الفضفضـــة“، لكن بمرور 
الوقـــت تطورت هذه الفضفضة مســـهمة بذلك 
لتـــذوب فيها  في اتســـاع مســـاحة ”البـــوح“ 

أوجاع روحها ومتاعبها.
هـــذه الســـيدة التـــي قادتهـــا قدماها بعد 
تجربة زواج دامت قرابة الـ30 عامًا ثم فشـــلت، 
إلـــى تلك الجلســـات، كانت ترقب فـــي البداية 
المشـــتركات في جلســـات الحكي، وتتابع من 
أيـــن يبدأن ومتى يتوقفـــن، وهل هناك خطوط 
حمـــراء لا يقتربن منها، أم أنهن يتركن العنان 

لأنفسهن بأريحية شديدة؟
وتـــروي لـ”العرب“ جانبا من قصتها قائلة 
”كظمت غيظي وإحساســـي بالقهـــر، ولم يكن 
لـــي أحد لأفضفض أمامـــه، وعندما لجأت إلى 
الأقـــارب نصحوني بـــأن أتحمـــل وأعيش ما 
تبقـــى من عمري مع هذا الرجل، لأنه لم يرتكب 
خطـــأً عندما تزوج من امـــرأة ثانية، وهذا أمر 
لا يتنافى مع الشـــرع“. وأضافت ”لم أســـتطع 
تحمّـــل مـــا لا طاقة لـــي به، أو مســـامحة ذلك 
الزوج الذي غدر بي، ولم يراع ســـنوات العمر 
التـــي أفنيتها فـــي خدمته هـــو وأطفاله، وقد 
دلتني إحدى الصديقات على مكان تذهب إليه 
للفضفضة والحكي، مع مجموعة من رفيقاتها، 

تُخرج فيه طاقتها السلبية الكامنة“.
لـــدى  الفضفضـــة  أو  الحكـــي  جلســـات 
الســـيدات، تتـــم غالبـــا داخـــل نطـــاق دوائر 
صغيرة، تضم الصديقات والجارات، وتتســـع 

حســـب المكان الذي تقام فيه، حيث يمكن لكل 
واحدة منهن أن تأتي معها بأخريات.

في تلك الجلســـات تتشابك خطوط الحكي 
المتقاربة شـــكلا ومضمونا، فمـــا يثار فيها لا 
يخـــرج عن نطاق مشـــكلات المـــرأة اليومية، 
سواء كان المتسبب فيها الزوج أو الأبناء، أو 

الأهل، أو حتى الأصدقاء.
نبيلة ســـلام، تســـتضيف الصديقات لعقد 
جلســـات حكـــي في منزلهـــا يومًـــا واحدا في 
الشـــهر، حيـــث يتجاذبـــن أطـــراف الحديث، 
وتقول لـ”العرب“ ”كان الأمر في البداية عبارة 
عن دائـــرة صغيرة مـــن الصديقات، نفضفض 
ونبوح ( بما يعتمل في أنفســـنا من هواجس) 
ونأكل ونشـــرب ونبكي ونضحك، ونربت على 
أكتـــاف بعضنـــا البعـــض، ونســـاند وننصح 
بعضنا البعض، ثم بعد ذلك شرعت الصديقات 

في جلب صديقاتهن وجاراتهن“.
وأكدت قائلة ”نحن لسنا خبيرات في الطب 
النفســـي، ولا نقدم نصيحة للتي تحكي، فهي 
جـــاءت لتحكي وتفضفض فقـــط“، وتقول ”إن 
الأمـــر بعيد كل البعـــد عن الغيبـــة والنميمة، 
حيـــث نحرص جميعاً على ألا تتدخل الواحدة 

منا في شأن الأخرى“.
أن  كثيـــرة،  نفســـية  دراســـات  وكشـــفت 
الفضفضـــة والحكي أمران مفيـــدان ويريحان 
النفـــس من أوجاعها، لكن شـــرط أن يكونا في 

إطار علمي ومدروس.
وأوضحـــت ســـامية خضر، أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع في جامعـــة عين شـــمس بالقاهرة 
لـ”العرب“، أنها لا تحبذ تلك الجلسات، وتعتبر 
حكـــي الســـيدات لبعضهن البعـــض والبوح 
بأسرارهن وأسرار بيوتهن، أمرا غير إيجابي، 
وتلفت إلى أن هناك ما يســـمى بـ”لذة البوح“، 
لا سيما إذا اجتمعت سيدات كثيرات في مكان 
واحد، عندئذ يبدأ الأمر بكلمة، لينتهي بإخراج 
كل مـــا في جعبتهن من أســـرار، فيعلم بها كل 

عابر سبيل.
ومهمـــا كانـــت الســـيدة حذرة فـــي انتقاء 
الأشـــخاص الذين تثـــق في الحكـــي لهم، فإن 
الأمر سينتشـــر، وذلك وفقا لما تقوله الحكمة 

الشـــائعة ”الســـر إذا تجـــاوز اثنين شـــاع“.
وحـــذرت خضـــر الســـيدات مـــن الوقـــوع في 
براثن تلك الجلســـات، وإذا كان هناك ما يتعب 
النفـــس فيجب أن تلجـــأ الســـيدة إلى طبيب 
نفسي. وتنصح خضر بالمحافظة على أسرار 
العائلات، وبألا تحكي المرأة مآســـيها ســـوى 
لمن تثـــق فيهم، من الأهـــل والأصدقاء، بهدف 

الفضفضة والترويح عن النفس.
وتتبـــع البعض مـــن المنظمات النســـوية 
منهـــاج الفضفضة في الســـنوات الأخيرة، بل 
وتضع عناويـــن لتلك الجلســـات، باختيارها 
قضايـــا تؤرق النســـاء، كالتحرش الجنســـي، 
وتأخر الزواج، والطـــلاق، والخيانة، والعنف 
الأسري، وغيرها من المشكلات التي تؤرقهن، 

وتتسب في انهيار ركائز كثيرة في حياتهن.
ونظـــرًا إلى أن السياســـة طغـــت على كل 
ما يمـــر به المصريون من أحـــداث، وارتبطت 
بها الحيـــاة بشـــكل أو بآخر، عقـــب ثورة 25 

يناير 2011، فإن الأحاديث السياســـية تفرض 
نفســـها على تلك الجلســـات، الأمر الذي يثير 
حفيظة الأمن المصري تجاهها، ووجه نداءات 

واضحة مؤخرا تحذر من إقامتها.
وقالـــت مُـــزن حســـن، المديـــرة التنفيذية 
للدراسات النسوية بالقاهرة  لجمعية ”نظرة“ 
”كنا نقيم جلسات الحكي والفضفضة لسنوات 
طويلـــة، وكانت ناجحة للغايـــة، ويقبل عليها 
الشـــباب من الجنســـين، إلا في حالة القضايا 
التي تتميـــز بخصوصية نســـوية، فقد كانت 

تقتصر على النساء فقط“.
وتابعـــت قائلـــة ”أحيانًا كنـــا نختار خطاً 
واحـــدًا للحكـــي، وفـــي أوقـــات أخـــرى كان 
الحاضرون يختارون القضية التي ســـيحكون 
بشـــأنها، ولا تتعدى  الجلسات نطاق الحكي، 

دون مشورة أو نصيحة من أحد لأحد.
ولفتت مُزن لـ”العرب“ إلى أن تلك الجلسات 
كانـــت مفيـــدة للغاية، ففيهـــا خلاصة تجارب 

وخبرات، فيها الجيد وفيها السيء. وقد حظر 
إقامة  الأمن المصري على مؤسســـة ”نظـــرة“ 
الجلســـات خشـــية تأثيراتها السلبية وكشف 
الأســـرار، وكان أعوان الأمن متخوفين من أن 

تكون الجلسات ذات بُعد سياسي.
وأيدت هناء أبوشهدة، أستاذة علم النفس 
بجامعـــة الأزهـــر، توجه الأمـــن المصري إلى 
إلغاء ما تســـميه منظمـــات المجتمع المدني، 
الحكـــي  ”جلســـات  النســـائية،  خصوصًـــا 
والفضفضة“، خشية أن يكون الهدف من وراء 
تلك الجلسات التحدث في أمور سياسية، وقد 
تصبح الغاية من ورائهـــا زرع الفتن، والتآمر 

المجتمعي.
المشـــكلة أن تلـــك اللقـــاءات، والتحـــدث 
بأريحيـــة عـــن أدق التفاصيل والأســـرار، أمر 
غير مستحب لدى الرجال، خوفا من أن تستتر 
خلفـــه أمور ســـيئة للغايـــة، لها أهـــداف غير 

مُعلنة.

21الجمعة 2016/11/04 - السنة 39 العدد 10445

يمنـــح شـــاي الكاموميل الجســـم شـــعورا بالراحة ويقلل من القلـــق، كما أنه يســـاعد على النوم 
الهادئ والمتصل، مما يخفف من الشعور بالتوتر.

أكد خبراء الجمال أن تدليك الشعر بزيت البيض مرتين أسبوعيا مع تركه من الليل حتى الصباح 
يعزز من صحة الشعر ويقلل الإصابة بالشيب المبكر. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أشارت بحوث جديدة إلى أن أدمغة 
الأشخاص الذين يعانون من الأرق 

أكثر مرونة وليونة من أدمغة أولئك 
الذين ينامون بشكل جيد، حيث تميل 

القشرة الحركية، وهي جزء من الدماغ 
يتحكم في الحركة، إلى أن تكون أكثر 
مرونة ونشاطا في حالات الأرق عند 

الأشخاص الذين يعانونه مقارنة 
بالذين لا يواجهون مشكلة في النوم. 

ويمكن أن تعرّف هذه النتائج الباحثين 
على أسباب الأرق بشكل أفضل، أو 

على الآثار المترتبة عليه.

◄ أظهرت دراسة أميركية أن فيروس 
زيكا لا يشكل خطرا فقط على صحة 
النساء الحوامل والأجنة، بل أيضا 

على الرجال؛ إذ قد يتسبب الفيروس 
في تلف دائم بخلايا مهمة في الجهاز 

التناسلي لدى الذكور. وأظهرت 
دراسات سابقة أن زيكا يمكن أن يبقى 

في السائل المنوي مدة ستة أشهر.

◄ كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص 
الذين يشعرون بالوحدة أكثر ميلا 
إلى إطلاق الصفات البشرية على 

الجماد مثل إطلاق أسماء على 
هواتفهم المحمولة أو الحيوانات 

الأليفة. وأوضحت أن ذلك ربما يكون 
تجسيدا بسيطا للحاجة إلى العلاقات 
الشخصية الوثيقة مع الأشخاص في 

الحياة اليومية.

◄ استحدث باحثون أميركيون 
فيروساً معدلاً وراثيا يتحكم في 
خلايا عصبية محددة في الدماغ 

فيقلل من اعتماد المرء على الكحول 
أو إدمانه عليها، وأوضح علماء من 
جامعة تكساس، أن تعاطي الكحول 

والمخدرات يسبب بعض التغيرات في 
منطقة من الدماغ مسؤولة عن معالجة 

جميع المعلومات الحسية الواردة 
وعن ضوابط السلوك ذات الصلة.

جمال

مواءمة العناية بالبشرة 
مع برودة الشتاء

} كما يجب حماية البشـــرة من أشـــعّة 
الشـــمس صيفاً، يجـــب حمايتها أيضا 
مـــن الجفاف خلال فصل الشـــتاء، حيث 
يزداد جفاف البشـــرة بسبب البرد وقلّة 
الإقبال على شرب السوائل، لذلك ينبغي 
تعويض هذا النقص بالاعتناء بالبشرة 
وترطيبها وإيلائها المزيد من الاهتمام. 
وأوصت خبيـــرة التجميل الألمانية 
العنايـــة  بمواءمـــة  هلفنبايـــن  إلينـــا 
بالبشرة مع برودة الشتاء، وذلك بتجنب 
الاســـتحمام المتكرر الذي يستغرق مدة 

طويلة.
وأوضحت أنـــه يكفي أخذ دش دافئ 
مرة واحدة يوميا وأخذ حمام مريح مرة 
في الأســـبوع، مع مراعـــاة إجراء عملية 
تقشير مرة أســـبوعيا واستعمال لوشن 

للجسم غني بمواد الترطيب دائما.
ومـــن جانبه، أوصى فنـــان التجميل 
الألمانـــي بيتـــر شـــميدينغر بمواءمـــة 
المكياج مع برودة الشتاء أيضا، ناصحا 
الغنيـــة  المســـتحضرات  باســـتعمال 

بالمواد الفعالة، التي تعتني بالبشرة.
وأوضـــح شـــميدينغر أنـــه ينبغـــي 
اســـتعمال إما مستحضرات عناية غنية 
بمـــواد الترطيـــب تحت المكيـــاج وإما 
مســـتحضر أســـاس ذي قـــوام كريمـــي 

للبشرة الجافة.

} عمــان - أكد مدير دائرة التنمية الأســـرية 
في ســـلطنة عمان، ســـليمان بن علي العبري، 
أن الأســـر تعاني العديد من المشـــكلات وعلى 
رأسها الطلاق المبكر الذي أصبح يمثل مشكلة 

واضحة وخطيرة تثير القلق.
وأشـــار إلى أن الكم الهائل من المشـــكلات 
التـــي تهـــدد الحيـــاة الزوجية، يحتـــاج إلى 
تضافـــر الجهود لإكســـاب الزوجـــين المهارات 
المختلفة التي تعينهما على اســـتمرار الحياة 
الزوجية، كما يحتاج إلى وجود تفاعل إيجابي 
مع متطلباتها، لتكون الطمأنينة والاســـتقرار 
هما السائدان في الأســـرة، بما يحقق الراحة 
النفســـية لأفرادهـــا، ويحميهـــم مـــن مؤثرات 

الانحـــراف، ويدعـــم تماســـك الأســـرة وقـــوة 
صلابتها.

ومـــن جانبه كشـــف ســـعيد بن ســـليمان 
القري، مدير عام التنمية الاجتماعية بسلطنة 
عمـــان، أن ٩٠ بالمئـــة من حـــالات الطلاق تقع 
بسبب التسرع والاستعجال في حل المشكلات.

وشـــدد على أهمية تنفيذ برامج الإرشـــاد 
الزوجـــي، التي بلا شـــك ســـتعود بالكثير من 
النفع على الأســـر، وســـتعزز من وعي وثقافة 
الشـــباب المقبلين على الزواج، كما أشـــار إلى 
ضرورة الاستفادة القصوى من هذه البرامج، 
خاصـــة أن الكثير من فئـــات المجتمع بحاجة 

إليها.

وأوضح أن حالات الطلاق تشـــكل هاجسا 
مؤثرا على الأســـر والمجتمـــع؛ إذ وصلت هذه 
المشـــكلة إلى ٣٠ بالمئة لطلـــب الضمان نتيجة 
حـــالات الطلاق، وهذه مســـألة ليســـت عادية، 
وإنما يترتـــب عليها التفكك الأســـري، وتعود 
بالأثر الســـلبي على الأسرة والأطفال والأمور 

الاجتماعية والاقتصادية.
وأضـــاف أن ما نســـبته ٩٠ بالمئـــة من هذه 
الحالات المســـببة للطـــلاق يعود إلى مســـائل 
لا ترقـــى إلى هـــذا الأمـــر، وإنما هـــي نتيجة 
الاســـتعجال في حل المشـــكلات التي قد تكون 
يســـيرة، وهنا لا بد من وقفة من قبل شـــرائح 

المجتمع للتفكير بجدية في هذه القضية.

باختصارالتسرع في حل المشكلات سبب أغلب حالات الطلاق

  

} هل سيشعر الطفل بالامتنان عندما يكبر 
ويعي بأن أمه لم تكن تقدم له سوى وجبات 

مصنّعة وفي غالبيتها غير صحية، وهي 
المسؤولة عن اعتلال صحته التي هي أثمن 

ما يمتلكه في الحياة؟
يبدو السؤال كأنه حيف وإجحاف بحق 
الأمهات اللاتي لا يدخرن أي جهد من أجل 

العناية بأطفالهن، والسهر على راحتهم، 
وتقديم الأفضل لهم في كل شيء.

ولكن البعض من الأمهات اليوم أصابهن 
”جنون التهافت“ على الأطعمة المصنعة، 

فأصبحن يقتنين جميع الوجبات الجاهزة 
من رفوف المتاجر، من دون أن ينتابهن 

أي شك في قيمتها الصحّية، بل ويصدقن 
كل ما يكتب على أغلفتها، التي في الغالب 
تخدعهن وتكذب عليهن، ولا توضح حقيقة 

مكونات الأطعمة، التي قد تختلط فيها 
المواد الرخيصة الضارة بالمواد الغذائية 
الصالحة. والكثيرات منهن يتعذرن بكثرة 
المسؤوليات الملقاة على عاتقهن وبضيق 
الوقت، وبساعات العمل المضنية، وبعدم 

إجادتهن للطهو وبتقاعس الزوج عن 
مساعدتهن، ليجدن ذريعة سهلة للتخلي 

عن عادات الطبخ الصحية، واقتناء جميع 
وجبات أسرهن من رفوف المحلات، ولديهن 
اعتقاد راسخ بأن كل ما يقتنينه ليس سوى 

أغذية صحية، إلا أن اعتقادهن خرافة من 
نسج خيالهن، فأيّ نوع من الأطعمة الجاهزة 

المصنعة يمكن أن يحتوي على مواد 
كيميائية مضرة ولو كان ذلك بنسب ضئيلة.

وفي بعض البلدان على سبيل المثال 
التي يتميز فيها الطقس بشدة الحرارة، تتم 

إضافة مواد حافظة إلى الأطعمة الجاهزة 
حتى لا تفسد، وإحدى هذه المواد تسمى 

”الفورمالديهايد“، وهي مادة ذات تأثير 
سلبي على الكبد والكلى.

ربما لم يخطر على بال هؤلاء الأمهات 
أيضا أن حوالي تسعين في المئة من 

إعلانات الأطعمة التي تبث عبر الفضائيات، 
وتروج للعديد من الأكلات على أنها صحية، 
مضللة ولا تكشف حقيقة تلك الأطعمة التي 
ترتفع فيها نسبة الدهون والأملاح والسكر.
ومعظم الأطفال في مختلف بلدان العالم 

أصبحوا في عصرنا الحالي يتغذون على 
هذه الأطعمة ذات القيمة الغذائية المتدنية 

جدّا إن لم نقل المعدومة، إلى درجة أنه 
يصعب اعتبارها أغذية.

وتأثير مثل هذه الأغذية على الحالة 
الصحية والنفسية للأطفال معروف منذ زمن 

طويل، إلا أن الجديد هو أنهم أصبحوا في 

الفترة الأخيرة معرضين أكثر من أي وقت 
مضى إلى رتفاع ضغط الدم ومرض السكري 

والسمنة المفرطة التي تنعكس سلبا على 
ذكائهم.

وفي الحقيقة، كلما كان مستوى الذكاء 
في الطفولة منخفضا ازدادت معه فرص 

الإصابة بالتراجع العقلي أو الإصابة بمرض 
الزهايمر بعد الستين، ويمكن أن تتفاقم 

الحالة مع تقدم العمر.
وقد سمعت في مجالس البعض من 

الصديقات والقريبات الكثير من الشكوى 
والتبرم من الأمراض المزمنة التي أصبحت 
شائعة في صفوف أطفالهن الصغار، ولكني 
لمحت أيضا أنهن ماهرات في ملء حقائب 

أبنائهن المدرسية بأصناف من الأطعمة 
الجاهزة والمعلبة.

وهذا هو الخطأ الجسيم الذي قد ترتكبه 
العديد من الأمهات ولو عن حسن نية في حق 

أبنائهن، وقد يشعرن بالذنب مدى الحياة 
عندما يكتشفن أنهن كن يقدمن ”سموما 

قاتلة“ لأطفالهن على أنها أطعمة، ولكنهن لن 
يجدن وقتها أي سبيل لتصحيح هذا الخطأ، 

لأنه ليس بإمكانهن الرجوع بالزمن إلى 
الوراء، حين كان بإمكانهن إطعام أطفالهن 
أغذية صحية من صنع أيديهن، لتجنيبهم 

المعاناة من الأمراض التي قد تسببها 
الأطعمة الجاهزة والمصنعة.

أمهاتنا يهدرن صحتنا!
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

فــــــي البوح والفضفضة أحياناً راحة نفســــــية، وتخليص للروح مــــــن آلامها، إلا أنهما قد 
ــــــان إلى خراب البيوت، وفي هذه  يكونان في أحيان أخرى فضحاً للأســــــرار، بل قد يؤدي
الحالة يكون تجنبهما أنفع وأجدى. وفي مصر تلجأ الكثيرات إلى جلسات الحكي، بحثاً 
عن سُــــــبل للتخلص من الطاقة الســــــلبية، لكن البعض يرى في هذا النوع من الجلســــــات 

تهديداً للأمن.

[ خبراء يحذرون من تأثير لذة البوح على الحياة الأسرية  [ التحدث بأريحية عن أدق التفاصيل أمر غير مستحب لدى الأزواج
جلسات الفضفضة.. شفاء للنفس أم كشف للأسرار

مـــا يثار في جلســـات الفضفضة لا 
يخـــرج عن نطاق مشـــكلات المرأة 
المتســـبب  كان  ســـواء  اليوميـــة، 

فيها الزوج أو الأبناء، أو الأهل

◄

سبيل للتخلص من الهواجس السلبية
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نوفـــاك  الصربـــي  واصـــل   - باريــس   {
ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا والبريطاني 
أنـــدي مـــوراي المصنـــف الثانـــي صراعهمـــا 
على صـــدارة التصنيـــف العالمـــي للتنس بعد 
فوزهمـــا في الـــدور الثانـــي لبطولـــة باريس 
للأساتذة. وفاز موراي على الأسباني فيرناندو 
فيرداسكو كما فاز ديوكوفيتش على جيل مولر 
من لوكســـمبورغ بنتيجـــة  في الـــدور الثاني 
للمســـابقة. ومنـــح هـــذا الفوز فرصـــة لالتقاط 
الأنفاس لديوكوفيتش، الـــذي يصارع من أجل 
الحفاظ علـــى صدارة التصنيف العالمي في ظل 
المنافســـة مع مطارده البريطاني آندي موراي، 
الذي يســـعى إلـــى الانقضاض علـــى الصدارة 
بانتهاء الموسم الحالي. وعلق ديكوفيتش على 
فـــوزه قائـــلا ”كان من الجيد أن أبدأ مســـيرتي 
بالطريقة التي قمت بها. لم يكن مولر بالخصم 
الهـــين، لقـــد كان متميـــزا بالإرســـالات القوية 
والكـــرات الطائرة، ولكنني تمكنت من التوصل 
إلى الإيقاع الصحيح، وإيجاد الوتيرة الملائمة 

منذ البداية“.
فافرينـــكا  ســـتان  السويســـري  وخســـر 
المصنف الثالث للبطولـــة والفائز بلقب بطولة 
أميـــركا المفتوحة، على يد الألمانـــي يان لينارد 
شـــتراف. وواصل الكرواتي مارين شـــيليتش 
والبلجيكـــي ديفيـــد جوفـــين صراعهما لحجز 

مقعد في البطولة الختامية للتنس التي ستقام 
بالعاصمـــة البريطانية لندن الشـــهر الجاري، 
بعدما واصلا مســـيرتيهما الناجحة في بطولة 
باريـــس للأســـاتذة، ليضربا موعـــدا ناريا مع 
بعضهما البعـــض في الدور الثالـــث للبطولة. 
وعـــزز شـــيليتش، صاحـــب المركـــز الثامن في 
سباق التأهل للبطولة الختامية التي ستنطلق 
فـــي 13 من الشـــهر الجـــاري بمشـــاركة أفضل 
ثمانية لاعبـــين في العالم، آماله في التأهل إلى 
المســـابقة، بعدما تغلب على إيفو كارلوفيتش، 
زميلـــه فـــي الفريـــق الكرواتـــي الذي يســـتعد 
للمشاركة في نهائي بطولة كأس ديفيز، ليصعد 

إلى الدور الثالث في بطولة باريس.

حلم التتويج

فـــي المقابل، اجتاز جوفين عقبة الفرنســـي 
نيكولا ماهو ليتأهل هو الآخر إلى الدور الثالث. 
ولا يتطلع شـــيليتش إلى المشاركة في البطولة 
الختامية فحسب، لكنه يسعى أيضا إلى قيادة 
منتخب بلاده للتتويج بـــكأس ديفيز من خلال 
الفوز على الأرجنتين في نهائي البطولة، الذي 
ســـيقام بالعاصمـــة الكرواتيـــة زغرب الشـــهر 
الجـــاري. لكـــن حامـــل لقـــب بطولـــة الولايات 
المتحدة (فلاشـــينج ميدوز) عام 2014 يبدو أنه 

فـــي أفضل حالاته حاليا. وقال شـــيليتش ”لقد 
بذلـــت مجهـــودا ضخما لتحســـين مســـتواي 
الذهني والبدنـــي“. وأوضح اللاعب الكرواتي، 
الذي خســـر مواجهاتـــه الثلاث الســـابقة أمام 
اللاعـــب البلجيكي ”ســـتكون المواجهة صعبة 
للغاية أمام جوفين، لقد تواجهنا في الدور قبل 
النهائي لبطولة طوكيو الشهر الماضي“. أضاف 
شـــيليتش ”إنها معركة بيني وبينه، بالإضافة 
إلى توماس بيرديتش وجو ويلفريد تســـونجا 

(من أجل لندن)“.
وتابـــع اللاعـــب الفائـــز بلقبـــه الأول فـــي 
بطولات الأســـاتذة ذات الألـــف نقطة في بطولة 
سينســـيناتي خلال شـــهر أغســـطس الماضي، 
بالإضافة إلى لقب بطولة بازل للأســـاتذة ذات 
الـ500 نقطة الأســـبوع الماضي ”أتمنى الحفاظ 
على نفس المســـتوى الجيد الذي ظهرت به في 
الأشـــهر القليلة الماضيـــة“. وأشـــار قائلا ”إن 
نهائي كأس ديفيـــز منحني المزيد من الثقة في 
قدراتي، وينبغي عليّ فقط اســـتغلال قوة الدفع 
التي حصلت عليها خلال تلك الأسابيع القليلة 

الأخيرة من الموسم“.

معركة لندن

وكشف شيليتش ”معركة لندن تشغل ذهني 
بالتأكيد، نحن نواظـــب جميعا على متابعتها، 
إنه هدف ضخـــم في نهاية الموســـم“. واحتاج 
شيليتش إلى 93 دقيقة للفوز على كارلوفيتش، 
ليحصد انتصـــاره الأول على اللاعب الكرواتي 
المخضرم منذ عام 2011، محققا انتصاره الثالث 
مقابل خســـارتين خلال مواجهاتهما المباشرة. 
والتحـــق الياباني كـــي نيشـــيكوري، المصنف 
الخامس للبطولة، بركب المتأهلين للدور الثاني 
بفوزه على الصربي فيكتور ترويتشـــكي. وكان 
نيشـــيكوري، الـــذي تأهل لنهائـــي بطولة بازل 
الأســـبوع الماضي، قـــد ضمن تأهلـــه للبطولة 

الختامية في وقت سابق.
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كاسبارجاك: علينا توخي الحذر أمام المنتخب الليبي
  [ بن يوسف وتوزغار يعززان القائمة الجديدة وخليفة خارج الخدمة

رياضة

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - عرفت اللائحـــة الجديدة لمنتخب 
تونـــس لكـــرة القـــدم والتـــي أعلنهـــا هنري 
كاســـبرجاك، عـــودة محترف كون الفرنســـي، 
صيـــام بـــن يوســـف، الذي غـــاب عـــن مباراة 
غينيا، بســـبب الإصابة، ويوهان توزغار بعد 
غياب طويل ومنـــذ مغادرته  للنادي الأفريقي، 
كما جدّد كاســـبرجاك الدعوة إلى محترف ليل 
الفرنســـي نعيم الســـليتي، بينما كان مهاجم 
الأفريقـــي، صابـــر خليفة، أبـــرز الغائبين عن 
القائمـــة. وتتوجـــه بعثة المنتخب التونســـي 
إلـــى الجزائـــر، الأحد، حيـــث يبـــدأ المنتخب 
تحضيراته للمباراة  الملقب بـ“نســـور قرطاج“ 
التـــي تجرى على ملعب عمر حمادي بالجزائر 

العاصمة في 11 نوفمبر الحالي. 
وفـــازت تونـــس بمباراتهـــا الأولـــى على 
ملعبها ضد منتخب غينيا (2-0)، فيما خســـر 
منتخـــب ليبيـــا (0-4) أمام مضيفـــه منتخب 
الكونغـــو الديمقراطيـــة الشـــهر الماضـــي في 

الجولة الأولى بالمجموعة. 
ويخوض المنتخب التونسي بعد مواجهة 
ليبيا، مبـــاراة ودية أمام نظيـــره الموريتاني، 
الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري، ضمن استعداداته 
لنهائيـــات كأس الأمم الأفريقية، التي ســـتقام 

مطلع العام المقبل في الغابون.
وأكـــد كاســـبرجاك أن اختياراتـــه للقائمة 
الجديدة لنســـور قرطاج مدروســـة وعقلانية، 
وموجهة. وقال المدرب البولندي- الفرنسي في 
مؤتمر صحافي ”لا يمكنني توجيه الدعوة إلى 
50 لاعبا. أدرك جيدا أن هناك لاعبين يستحقون 
التواجد ضمن المجموعة التي ستواجه ليبيا، 
لكن قمنا بالاختيار وضبطنا قائمة الـ24 لاعبا 
الذين أراهـــم قادرين على إفـــادة المنتخب في 

هذه المرحلة“. 
وتحدث مـــدرب منتخب تونس عن المباراة 
المهمة التي ســـتجمع نســـور قرطاج بمنتخب 
ليبيا، موضحا ”مباراة مهمة جدا في مشـــوار 
تصفيـــات مونديـــال 2018. المنتخـــب الليبـــي 

منافـــس محتـــرم وعلينـــا توخي الحـــذر لأنه 
سيحاول رد الفعل أمامنا بعد هزيمته الثقيلة 
أمام الكونغو، وســـيحرص على تحقيق الفوز 
لمحو آثـــار الهزيمـــة، لكننا ســـنكون جاهزين 
لتحقيـــق نتيجـــة إيجابيـــة تجعلنـــا نواصل 

التصفيات بمعنويات مرتفعة“.
وواصل كاســـبرجاك ”المنتخب الليبي غيّر 
مجموعة كبيرة مـــن اللاعبين مقارنة بالمباراة 
الأولـــى التـــي خاضها أمام الكونغـــو، كما أن 
لديه جهـــازا فنيـــا جديدا، والمباراة ســـتكون 
خاصـــة جدا، كل هـــذه الأمـــور وضعناها في 
الاعتبـــار. منتخـــب تونـــس على الـــورق هو 
الأوفـــر حظا للفوز، وعلـــى لاعبينا أن يكونوا 
في مســـتوى هذه الأفضليـــة“. واعترف هنري 
كاسبرجاك أن هناك البعض من السلبيات في 
منتخب تونس، مؤكدًا أنه ســـيحاول علاجها 

وتداركها من معسكر إلى آخر.
وحول دعوة اللاعب بلال المحســـني الذي 
لديه مشاكل مع فريقه النجم الساحلي، خاصة 
أنـــه منذ مدة لـــم يخض معه أي مبـــاراة، قال 
كاسبرجاك ”دعوة المحســـني هو اختيار مني 
بالإضافة إلى ذلك فهو لاعب متميز يقوم بعمل 
كبيـــر خلال التدريبات كما أنـــه يتمتع بخبرة 
كبيرة. لقد أشـــركته ضد غينيـــا وقدم مردودا 

طيبا لكن لا أحد تحدث عنه“. 
وواصـــل مـــدرب تونـــس دفاعه عـــن بلال 
المحسني قائلا ”أنا أعتبره لاعبا مهما لمنتخب 
تونس وأعتبره مـــن أفضل المدافعين. صحيح 
أن لديه مشـــكلات مع فريقه لكـــن لا يهمني إلا 
ما يقدمه فوق الملعـــب، فهو يتمتع بإمكانيات 
كبيرة كما أنه يلعب في صفوف منتخب تونس 
بشـــغف كبير وهذا مهم. وعلمت أنه ســـينهي 

أزمته مع النجم الساحلي خلال أيام“.
وحول عـــودة محمد علـــي اليعقوبي وهو 
احتياطـــي فـــي فريقه تشـــايكور ريزا ســـبور 
التركي، قال مدرب النسور ”اليعقوبي شاهدته 
يلعب مع فريقه، صحيح إنـــه احتياطي ولكن 
أيمن عبدالنور الآن أيضا احتياطي في فريقه. 
إنني أتابع كل اللاعبين أســـبوعيا ولديّ فكرة 
واضحـــة عنهم كمـــا أودّ أن أعلمكم أنه حين لا 
يلعب المحترف مع الفريق الأول فإنه يشـــارك 
مع الفريق الرديف مثل صيام بن يوسف الذي 

تعافى من إصابته“.
خليفـــة  لصابـــر  دعوتـــه  عـــدم  وحـــول   
واســـتنجاده بيوهـــان توزغـــار اكتفى مدرب 

تونس بالقول إنه اختيار منه.

كشــــــف هنري كاسبرجاك، المدير الفني لمنتخب تونس، عن القائمة الجديدة لنسور قرطاج 
لمواجهة المنتخب الليبي في الجزائر، الجمعة 11 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الثانية من 

الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم روسيا 2018.

فرحة الانتصارات

اسمان مختلفان وثقافة التتويج واحدة

ديوكوفيتش وموراي يواصلان الصراع في باريس

الكرواتـــي شـــيليتش والبلجيكـــي 

جوفـــين يواصـــلان صراعهما لحجز 

مقعد في البطولة الختامية للتنس 

التي ستقام في لندن

◄

كاســـبرجاك اعتـــرف أن هنـــاك 

البعض من النقائص في منتخب 

تونـــس، مؤكـــدا أنـــه ســـيحاول 

علاجها وتداركها

◄

} زيوريخ - اســـتقال التشيكي جيري دفوراك، 
كبير أطباء الاتحاد الدولـــي لكرة القدم (فيفا)، 
مـــن منصبـــه بعـــد 22 عامـــا قضاها فـــي هذا 
المنصـــب. وتولى دفـــوراك (67 عاما) خلال تلك 
الفتـــرة قيادة الإدارة الطبيـــة ومتابعة برنامج 
مكافحة المنشطات، بالإضافة إلى مهام مختلفة 
تتعلق بالوقاية والصحة داخل الفيفا. وأشـــار 
الاتحاد المهيمن على شـــؤون اللعبة الشـــعبية 
الأولـــى في العالـــم في بيان له إلى أنه ســـوف 
يقوم بالكشـــف عن هويـــة خليفة دفـــوراك في 
منصبـــه فـــي القريـــب العاجل. وقـــال دفوراك 
”الفيفـــا كانت مرجعا في الطـــب الرياضي وأنا 
فخـــور لأنني كنت أقود هـــذه العملية لأكثر من 
عقديـــن، لقد وضعنا صحـــة اللاعبين في بؤرة 
اهتمـــام مجتمع كـــرة القدم واســـتخدمنا كرة 

القدم لتحفيز العادات الصحية في المجتمع“.
من ناحية أخرى أوصـــت غرفة التحقيقات 
بلجنـــة القيم في الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفـــا) بتوقيع عقوبـــة الإيقاف مـــدى الحياة 
عـــن ممارســـة أي نشـــاط يتعلـــق بكـــرة القدم 
على نجيب شـــيراكال، مســـاعد عضـــو اللجنة 
التنفيذيـــة للفيفا الســـابق القطـــري محمد بن 
همام. وسبق لشيراكال العمل مساعدا للقطري 
بن همام، الرئيس الأســـبق للاتحاد الآســـيوي 
للعبة، والذي صدر قرار فـــي عام 2012 بإيقافه 
مـــدى الحيـــاة عن ممارســـة أي نشـــاط يتعلق 
بكرة القدم. وأوضحت غرفة التحقيقات بلجنة 
القيم أن التحقيقات ركزت بشـــكل أساسي على 
مشـــاركة شـــيراكال في تقديم مبالغ مالية إلى 
عدد من مســـؤولي اللعبة. وســـوف يتم تقديم 
هـــذه التوصية إلـــى الغرفـــة القضائية بلجنة 

القيم لاتخاذ القرار النهائي.
وكان إنفانتينو قد صرح  قائلا ”سنستثمر 
في اللعبة ولاعبيها ومستقبلها، سنتبنى نهجا 
إبداعيا لنرتقي بتجربة اللاعبين والمشـــجعين، 
وســـنضطلع بـــدور أكبـــر فـــي إدارة العمليات 
التجاريـــة لمســـابقاتنا الرئيســـية. وهـــذا من 
شـــأنه أن يســـاعدنا على الالتزام بالعهد الذي 
قطعناه على أنفســـنا تجاه اللعبـــة والمليارات 
من المشـــجعين“. وأوضـــح إنفانتينـــو أن فيفا 
سيســـتثمر أربعة مليارات دولار أميركي خلال 
السنوات العشـــر المقبلة في تطوير كرة القدم، 
من خلال الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 
اتحـــادا تحت مظلة برنامج ”فيفـــا إلى الأمام“ 

ومبادرات تمويل أخرى.

دفوراك يترك الفيفا 

بعد 22 عاما
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«المغرب الفاسي يستحق عن جدارة التأهل للنهائي، في ظل المشوار الذي بدأناه، والنتائج التي 

سجلناها، لذلك لن نخذل جمهورنا مجددا، وسنضع كل قوانا للفوز بالكأس}.

المهدي كرويتة
 لاعب فريق المغرب الفاسي

«المـــؤدب ابن النادي ونثق في إمكانياته كمدرب، هناك ظروف خارجة عن إرادة الجميع تتمثل 

في عدم اكتمال الصفوف منذ بداية الموسم وحتى الآن}.

صالح المجروب 
أمين سر نادي الفحيحيل الكويتي

باختصار

◄ يواجه المنتخب الإماراتي مشكلة 
في مستوى قائمة اللاعبين، قبل 

مواجهة العراق، الثلاثاء 15 نوفمبر، 
ضمن الجولة الخامسة للمجموعة 

الثانية من التصفيات الآسيوية 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

بروسيا 2018.

◄ يترقب هيرفي رينارد، المدير الفني 
للمنتخب المغربي، نتائج الفحص 

الطبي لكريم الأحمدي، لاعب المنتخب 
وفينورد الهولندي، لمعرفة مدة غيابه 
عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض 

لها.

◄ قرر مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري، برئاسة محمود طاهر، إقامة 

حفل تكريم لفريق كرة اليد الفائز 
ببطولة أفريقيا، وجيانا فاروق بطلة 

العالم في الكاراتيه، وفريق تنس 
الطاولة المتوج بالبطولة العربية، 

الأربعاء المقبل.

◄ وافقت إدارة الزمالك المصري، على 
عرض من إحدى الشركات لملاقاة 

اتحاد جدة السعودي وديا، السبت 12 
نوفمبر الجاري، بينما رفض عرضا 
آخر لمواجهة النصر في اليوم ذاته.

◄ ستشهد مباراة الأهلي السعودي 

وضيفه الوحدة، المقرر إجراؤها 
مساء الجمعة، صراعا سوريا من 

نوع خاص، بين هداف الدوري 
ومهاجم الأهلي السوري عمر السومة، 

ومواطنه مدافع فريق الوحدة، جهاد 
الباعور.

◄ رفض اتحاد كرة القدم السعودي 
الاستئناف المقدم من نادي التعاون 

ضد قرار لجنة الانضباط بإيقاف علي 
الشايعي، أمين عام النادي، عن أي 

نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة شهرين، 
وتغريمه بـ40 ألف ريال.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ من المتوقع أن يخوض العداء يوسين 
بولت الفائز بتسع ميداليات ذهبية 
أولمبية أول سباق في أستراليا بعد 

الإعلان عن مشاركته في النسخة الأولى 
من سلسلة سباقات نايترو في فبراير 
المقبل. وقالت تقارير إعلامية إن بولت 

سيحصل على أكثر 
من مليون دولار نظير 
مشاركته في السباق. 

وكان بولت أعلن في وقت 
سابق أنه سيعتزل 

منافسات ألعاب 
القوى بعد بطولة 

العالم التي ستقام 
لندن في ما بين 

الخامس و13 
من أغسطس 

.2017

متفرقات

◄ تألق ديمار ديروزان وأحرز 40 نقطة 
ليقود فريقه تورونتو رايتورز إلى الفوز 

(113-103) على مضيفه واشنطن ويزاردز 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وأحرز ديروزان 28 نقطة خلال النصف 
الثاني من المباراة كما 
أحرز ثمان من آخر 

11 نقطة للفريق 
الفائز. وأحرز جون 
وول 33 نقطة وقدم 

11 كرة حاسمة 
لواشنطن ويزاردز 
لكنها لم تكن كافية 
لمنع هزيمة فريقه 

في أول مباراة 
يخوضها على 

أرضه هذا الموسم.
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◄ أعلن فريق وليامز المنافس في بطولة 
العالم لسباقات فورمولا1- للسيارات 

أن السائق الكندي الشاب لانس سترول 
سيقود له في الموسم المقبل. وستكون 

هذه أول مشاركة للسائق الكندي الصاعد 
الذي احتفل بعيد ميلاده الـ18 في 29 

أكتوبر الماضي، في هذه الفئة المتميزة 
من السباقات. وسيكون سترول أيضا 

أول كندي ينافس في هذه الفئة 
منذ بطل العالم الأسبق 
جاك فيلينيف في 1997 

والذي فاز باللقب مع فريق 
وليامز واعتزل في 2006. 

ويحل سترول على 
فريق وليامز بديلا 
للبرازيلي فيليبي 

ماسا.

أول كندي ي
منذ بطل
جاك فيل
والذي فا
وليامز و
وي

* في حراسة المرمى: أيمن المثلوثي، ومعز 
بن شريفيّة، ورامي الجريدي.

في  خط الدفاع: صيام بن يوســـف، وعلي 
معلـــول، وحمـــدي النقّاز، وبلال المحســـني، 
وحمزة المثلوثي، وشـــمس الديـــن الذوّادي، 
وأســـامة الحدّادي وأيمن عبدالنور، ومحمد 

علي اليعقوبي
* في خط الوسط: وهبي الخزري، وحمزة 
الأحمـــر، ومحمد أمين بـــن عمـــر، والفرجاني 

ساســـي، وســـعد بقير، وعبدالقادر الوسلاتي. 
ولاري العزّوني، وأنيس بن حتيرة.

* في خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي 
وحمدي الحربـــاوي، ويوهان توزغار، ونعيم 

السليتي.  
بينما ضمـــت القائمة الاحتياطية: حارس 
الأفريقـــي فاروق بن مصطفـــى، ولاعب النجم 
الســـاحلي، زياد بوغطّاس، ومحترف لوريون 

الفرنسي عصام بن خميس.

قائمة المنتخب التونسي ضمت الأسماء التالية:



} بوينــس آيــرس - اعترف إدغـــاردو باوزا، 
المديـــر الفني للمنتخـــب الأرجنتينـــي الأول 
لكرة القدم، أنه يشعر بالقلق من قرار الاتحاد 
الدولـــي للعبة (فيفا) بمعاقبة بوليفيا، والذي 
تمخـــض عنه ابتعـــاد الأرجنتين عـــن المراكز 

المؤهلة لمونديال روسيا 2018. 
ورغـــم ذلك، أكـــد المـــدرب الأرجنتيني أن 
علـــى منتخـــب بـــلاده أن يعتمد على نفســـه 
من أجـــل حصد بطاقـــة التأهـــل للمونديال. 
وقـــال بـــاوزا، قبـــل أســـبوع واحـــد علـــى 
مباراة الكلاســـيكو الأشـــهر في قارة أميركا 
الجنوبية بـــين الأرجنتين والبرازيل ”بالطبع 
هنـــاك بعـــض القلق، ولكـــن بعيدا عـــن هذا 
القرار، سنســـتمر في الاعتماد على أنفســـنا 

من أجل التأهل“.
ولا يســـتبعد باوزا وجود مراجعة للقرار، 
حيث قـــال ”في الحقيقـــة الفريقان (تشـــيلي 
وبيرو) تقدما بالطلب بعد المدة، التي حددتها 
اللوائـــح، ولهـــذا أقـــول إنه علينـــا الانتظار 
حتى تتقدم بوليفيا بالاســـتئناف ونرى ماذا 

ســـيقرر الفيفا“. وأصدر الفيفا قرارا بمعاقبة 
بوليفيا الثلاثاء باعتبارها خاسرة لمباراتيها 
أمام بيرو وتشـــيلي، بداعي إشـــراكها للاعب 
لم يســـتوف الشـــروط المطلوبة للعب لصالح 

منتخبها.
وبســـبب قيـــام بيـــرو بإشـــراك المدافـــع 
نيلســـون كابريرا المولود فـــي باراغواي، قرر 
الفيفا اعتبار بيرو فائـــزة (3-0) في المباراة، 
التـــي فازت فيهـــا بوليفيـــا (2-0)، كما قامت 
بنفس الشيء مع تشـــيلي، التي تعادلت دون 
أهـــداف مع بوليفيا في تصفيـــات المونديال. 
وتضررت الأرجنتين من القرار المذكور بشكل 
غير مباشـــر، بابتعادها عـــن المراكز المؤهلة 
للمونديـــال، بالإضافة إلى تضـــرر منتخبات 

أخرى أيضا.
مـــن جانـــب آخـــر اســـتدعى الأرجنتيني 
خـــوان أنطونيو بيزي، المديـــر الفني لمنتخب 
تشـــيلي الأول لكـــرة القدم 17 لاعبـــا محترفا 
فـــي الخارج اســـتعدادا لمباراتـــي فريقه أمام 
كولومبيـــا وأوروغواي فـــي تصفيات أميركا 

الجنوبية المؤهلة لبطولـــة كأس العالم 2018 
بروســـيا. وقال بيزي خـــلال مؤتمر صحافي 
عقـــده الأربعـــاء للتحـــدث عـــن المواجهتـــين 
المرتقبتين ”نحترم الجميـــع، كل الفرق لديها 
مواطن القوة والضعـــف الخاصة بها، علينا 
أن نخوض المنافســـة وأن نحـــاول الفوز في 
المباريـــات، لا نعتبر أنفســـنا أعلى أو أقل من 

أيّ أحد“.
وتعتبـــر عـــودة المدافع غـــاري ميدل هي 
المفاجأة الوحيدة في قائمة منتخب تشـــيلي، 
حيـــث تبقى له في عقوبـــة الإيقاف المفروضة 
عليه مباراة واحدة، مما يعني أنه يســـتطيع 
المشـــاركة فقط في مباراة منتخب بلاده أمام 

أوروغواي. 
ورفض بيزي التطرق بالحديث حول قرار 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم (فيفـــا) الثلاثاء 
الماضي بمعاقبة بوليفيا باعتبارها خاســـرة 
في مباراتيها السابقتين أمام تشيلي وبيرو، 
بداعـــي إشـــراكها للاعـــب نيلســـون كابريرا 

صاحب الأصول الباراغوايانية.
وأضاف المدرب الأرجنتيني، قائلا ”تقييم 
هـــذا الموضوع ليس مـــن اختصاصي، الفوز 
بنقطتـــين إضافيتين أو خســـارتهما لن يغير 
مما يجب علينا أن نقوم به، لن يغير في هدفنا 
بتحقيـــق الفوز على كولومبيـــا وأوروغواي، 
تقييـــم هذا الأمر لا يخصني أو يخص أي من 
اللاعبين، هناك مؤسسات تضطلع بمثل هذه 

الأمور“. 
وكانت تشـــيلي قد تقدمت بشكوى للفيفا 
فـــي مطلـــع أكتوبـــر الماضـــي ضد مشـــاركة 
كابريرا متمســـكة بلوائح الفيفـــا، التي تلزم 
اللاعـــب صاحب الأصـــول الأجنبيـــة البقاء 
فـــي دولتـــه الجديدة خمس ســـنوات متصلة 
بعـــد أن يتم 18 عاما قبـــل أن يمثل منتخبها 
الوطنـــي، وهـــو مـــا لـــم يلتـــزم بـــه المدافع 

الباراغواياني.

} مدريد - يدخل برشلونة موقعة مرتقبة أمام 
مضيفه إشـــبيلية، الأحد، فـــي المرحلة الحادية 
عشـــرة من الدوري الأســـباني لكرة القدم وسط 
الكثير مـــن الشـــكوك والقليل مـــن اليقين. هل 
ســـيصبح الحـــارس الألماني مارك أنـــدري تير 
شتيغن أكثر صلابة وقدرة على الوثوق به مما 
كان عليه خلال الهزيمة الصادمة أمام مانشستر 
سيتي الإنكليزي (3-1) في دوري أبطال أوروبا؟ 
هل سينجح برشـــلونة في تصحيح مسار خط 
دفاعه المهتز، والذي تأثر بغياب جيرارد بيكيه 
وجيريمـــي ماثيو وجوردي ألبـــا، في مواجهة 
الهجوم الصلب لإشـــبيلية والذي سجل أربعة 
أهـــداف فـــي شـــباك دينامو زغـــرب؟ وهل خط 
الوسط الذي يفتقد بشدة جهود القائد أندريس 
إنييستا للإصابة سيكون نشيطا ومبدعا أكثر 

مما كان عليه أمام سيتي؟
ولم يحقق برشلونة أي انتصار على ملعب 
سانشـــيز بيزخوان معقـــل إشـــبيلية منذ عام 
2013، وخســـر الفريق الكاتالونـــي هناك (2-1) 
في الموســـم الماضي. وقال سيرجيو إسكوديرو 
الظهير الأيسر لإشبيلية ”نحن نتطلع حقا إلى 
مباراة الأحد“. وأضاف ”برشـــلونة فريق رائع، 
لكننا شـــاهدنا مؤخرا أنه ليـــس بالفريق الذي 

لا يقهر“. 
ويحتل برشـــلونة المركـــز الثاني في جدول 
ترتيب الدوري الأســـباني بفارق نقطتين خلف 
ريـــال مدريـــد المتصـــدر ويتفوق بفـــارق نقطة 
واحدة على أتلتيكو مدريد وإشـــبيلية صاحبي 
المركزيـــن الثالـــث والرابع، مما يبشـــر بصراع 
هو الأشـــرس على لقـــب الليغا. ومـــن المتوقع 
ألا يواجه ريـــال مدريد الكثير من العناء عندما 
يواجه ضيفـــه ليغانيس، الأحـــد، رغم التعادل 
مع ليجيا وارســـو البولنـــدي (3-3) في دوري 
الأبطـــال. وســـجل ليغانيس بدايـــة واعدة في 
المشـــاركة الأولى له فـــي دوري الدرجة الأولى، 
لكن الفريق خســـر آخر ثلاث مباريات له وبات 

يحتل المركز الخامس من القاع.
ويلتقي أتلتيكو مدريد، السبت، مع مضيفه 
ريال سوســـيداد، الذي حقق مســـيرة جيدة في 
الفترة الأخيرة ليتقدم إلى المركز الســـادس في 
جدول ترتيب الليغا. ومن المؤكد أن يدفع المدرب 
الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني بالمهاجم 
الفرنســـي كيفين غاميـــرو إلى جـــوار مواطنه 
أنطـــوان غريزمان، بعدما فضـــل إراحته خلال 
الفوز على روســـتوف الروسي (1-2) في دوري 
الأبطـــال، حيث ســـجل غريزمان هدفـــي الفوز. 

ويلتقي فياريال صاحب المركز الخامس، الأحد، 
مـــع ضيفه ريال بيتيس، وفي اليوم ذاته يلتقي 
فالنســـيا مع مضيفه ســـيلتا فيغو وإسبانيول 
مع أتلتيك بيلباو. وفي مباريات السبت يلتقي 
غرناطة مع ديبورتيفو لاكورونا وأوساســـونا 
مع ألافيـــس ولاس بالماس مع إيبـــار. وتنطلق 
المرحلة الحادية عشـــرة من الدوري الأسباني، 
الجمعة، بمباراة مالقة مع سبورتينغ خيخون.

صراع قوي

يوجـــه بايـــرن ميونيـــخ مجـــددا أنظـــاره 
صوب الـــدوري الألماني لكرة القدم حيث يلتقي 
المتصدر مـــع ضيفه هوفنهـــايم صاحب المركز 
الثالـــث، الســـبت، في صراع قـــوي بين فريقين 
لم يتعرضـــا لأي هزيمة حتى الآن في الموســـم 
الحالـــي من البوندســـليغا. ويســـجل جوليان 
ناجلســـمان مدرب هوفنهايم مسيرة رائعة مع 
الفريق أشـــبه بمســـيرة الفريق خلال الموســـم 
الأول له في البوندســـليغا خلال موســـم 2008-
2009 عندما تصدر الفريـــق جدول الترتيب في 
النصـــف الأول لكن تراجع فـــي النصف الثاني 
من الموسم. وخسر هوفنهايم خلال ذلك الموسم 
علـــى ملعب بايـــرن (2-1) كما أنه لـــم يفز على 
بايـــرن في الـ15 مواجهة التاليـــة بينهما، وفي 
المجموع خســـر هوفنهايم أمـــام بايرن 12 مرة 
وتعادل أربع مرات. ومـــن جانبه فاز بايرن في 
ســـبعة من بين آخـــر ثماني مواجهـــات له مع 
هوفنهايم، لكن الفريق سيواجه مهمة شاقة في 
المباراة التالية أمام الفريق الذي حقق الفوز في 
آخر خمس مباريات بعد أن تعادل في أول أربع 
مباريات. ويلتقي ليبزيغ الأحد مع ماينز، حيث 
يمتلك الفريق فرصة لمعادلة إنجاز دويســـبورغ 
في موســـم 1993-1994 عندما خاض أول عشـــر 
مباريـــات له منـــذ الارتقاء إلـــى دوري الدرجة 
الأولى دون أن يتعرض لأي هزيمة. ويستضيف 
هامبورغ صاحب المركز الأخير فريق بوروسيا 

دورتموند صاحب المركز السادس السبت.
ويأمـــل هامبـــورغ تحقيق أول فـــوز له في 
الموســـم وتســـجيل أول هـــدف له فـــي ثماني 
مباريـــات، وســـيكون أســـطورة النـــادي أوفي 
زيلر حاضرا في المبـــاراة احتفالا بعيد ميلاده 
الثمانـــين. وتأهـــل دورتموند بـــدوره إلى دور 
الســـتة عشـــر لدوري الأبطال بعـــد الفوز على 
ســـبورتينغ لشـــبونة البرتغالي بهدف نظيف. 
وتنطلـــق الجولة العاشـــرة من البوندســـليغا، 

الجمعـــة، بمباراة هيرتا برلـــين صاحب المركز 
الخامس مع ضيفه بوروســـيا مونشنغلادباخ. 
وفـــي مباريـــات الســـبت يلتقي فرايبـــورغ مع 
أوغســـبورغ  مع  وانجولشـــتات  فولفســـبورغ 
وبايـــر ليفركـــوزن مع دارمشـــتات وإينتراخت 

فرانكفورت مع كولون.

لا مباريات قمة

تخلـــو المرحلة الثانية عشـــرة مـــن الدوري 
الإيطالـــي مـــن مباريـــات قمـــة حيـــث تخوض 
فرق الصدارة مواجهات ســـهلة نسبيا. ويحل 
يوفنتوس الســـاعي إلى إحراز لقبه الســـادس 
علـــى التوالي ضيفـــا على كييفـــو فيرونا أحد 
فرق الوســـط. وكان فريق الســـيدة العجوز قد 
ســـقط في فخ التعادل المخيب علـــى أرضه مع 
ليون الفرنســـي (1-1) في دوري أبطال أوروبا 
وفشـــل في حسم أمره وبلوغه الدور التالي من 

المسابقة القارية. 
وعزا مدربـــه ماســـيميليانو أليغـــري ذلك 
إلـــى عامل التعب الذي نـــال من اللاعبين الذين 

خاضوا ســـت مباريات في فترة زمنية قصيرة، 
علما بأنه يعاني من غياب مهاجمه الأرجنتيني 
باولـــو ديبـــالا ولاعب وســـطه الكرواتي ماركو 
بياتشـــا المنتقـــل إليه مـــن دينامو زغـــرب بعد 
مشـــاركته فـــي نهائيـــات كأس أوروبا الصيف 

الماضي في فرنسا.
ويعتمـــد أليغري في خط المقدمة حاليا على 
الأرجنتينـــي غونزالـــو هيغواين الـــذي أثبت 
أحقيـــة التعاقد معه من نابولي مطلع الموســـم 
الحالـــي مقابل صفقة ضخمـــة بلغت 94 مليون 
دولار. وقـــال أليغـــري ”بذل كل مـــن هيغواين 
وماندزوكيتش جهـــودا جبارة في المباراة ضد 
ليـــون وأدركهمـــا التعـــب في الشـــوط الثاني. 
المســـؤولية كبيرة عليهمـــا خصوصا في غياب 
المهاجمـــين الآخريـــن“. وكان هيغواين ســـجل 
هدف الفـــوز في مرمى فريقه الســـابق نابولي 
(2-1) الأســـبوع الماضـــي، وهـــدف فريقـــه في 
مرمى ليون. فـــي المقابل، يريـــد روما مواصلة 
الضغـــط علـــى يوفنتـــوس عندما يســـتضيف 
بولونيـــا وهو يدرك بـــأن لا مجال بالتفريط في 
أي نقطة خصوصـــا على ملعبه الأولمبي إذا ما 

أراد تحقيـــق هدفه. ويظل اعتمـــاد مدرب روما 
لوتشيانو ســـباليتي على المهاجمين البوسني 

أدين دزيكو والمصري محمد صلاح. 
ويبحث إنتر ميـــلان عن الخروج من الأزمة 
التي يعيشها والتي دفع ثمنها مدربه الهولندي 
فراند دي بوير بعد أقل من 3 أشهر من التعاقد 
معـــه عندما يســـتضيف كروتونـــي المتواضع. 
وفـــي المباريـــات الأخـــرى، يلتقـــي تورينو مع 
كالياري، ونابولي مع لاتســـيو، وبيســـكارا مع 
إمبولـــي، وجنوة مع أودينيـــزي، وباليرمو مع 
ميلان، وساســـولو مع أتالانتا، وفيورنتينا مع 

سمبدوريا.

برشلونة ضيفا على إشبيلية في موقعة مرتقبة بالدوري الأسباني
 [ امتحان صعب لبايرن في مواجهة هوفنهايم المتحفز  [ روما يريد مواصلة الضغط على يوفنتوس عندما يستضيف بولونيا

تعيش المرحلة الحادية عشــــــرة من الدوري الأســــــباني لكرة القــــــدم على وقع مواجهة من 
العيار الثقيل بين برشــــــلونة حامل اللقب ومضيفه إشــــــبيلية، الأحد، فيما يســــــتقبل ريال 
مدريد المتصدر ليغانيس المتواضع. وخلافا للمواسم الماضية يبدو الصراع على الدوري 
الأســــــباني رباعيا، بعدما حشــــــر الفريق الأندلسي نفســــــه مع ثلاثي المقدمة؛ ريال مدريد 

وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أوصى المدير الفني لأرسنال 
أرسين فينغر لاعبيه بأهمية المواصلة 
على نفس المستوى الذي قدموه خلال 

الثلاث مباريات الماضية، أثناء قمة 
الجولة الـ11 من البريميرليغ أمام 

توتنهام هوتسبير الأحد.

◄ استبعد جوسيب ماريا بارتوميو 
رئيس برشلونة فكرة التخلي عن 
هداف الفريق لويس سواريز بأي 
ثمن، مؤكدا أن اللاعب سعيد مع 

الفريق الكاتالوني. وارتبط الدولي 
الأوروغواياني بالانتقال إلى صفوف 

مانشستر يونايتد الإنكليزي.

◄ كال المدافع الكرواتي ديان لوفرين 
عبارات المديح لزميله في ليفربول 

فيليب كوتينيو، واصفا إياه بالأفضل 
في الدوري الإنكليزي الممتاز على 

مدار سنة تقويمية واحدة.

◄ قالت وسائل الإعلام الإيطالية إن 
كارلوس باكا مهاجم ميلان لم يعتذر 
حتى الآن لمدربه فنتشنزو مونتيلا، 
بعد سوء التفاهم الذي جرى بينهما 
خلال لقاء بيسكارا الأخير، وإنه قد 

يعاقب خلال لقاء باليرمو القادم.

◄ تبخر الحلم الأكبر لنادي 
بوكا جونيورز الأرجنتيني هذا 

الموسم بالتأهل إلى بطولة كأس 
ليبيرتادوريس 2017، بعدما سقط أمام 

منافسه روساريو سنترال في دور 
الثمانية من بطولة كأس الأرجنتين.

◄ توج نادي كويريتارو بلقب بطولة 
كأس المكسيك لكرة القدم 2016، إثر 

فوزه (3-2) بركلات الترجيح على 
شيفاز غوادالاخارا، بفضل تألق 
الحارس البرازيلي تياغو فولبي.

باختصار

رياضة
23 الجمعة 2016/11/04 - السنة 39 العدد 10445

متابعة مستمرة

{مـــا يريده غاريـــث بيل هو الفوز بدوري أبطـــال أوروبا مرة أخرى والفوز بلقب الدوري الأســـباني 

والتألق مع منتخب ويلز وإحراز 50 هدفا مع المنتخب أو خوض 100 مباراة دولية}.

 كريس كولمان
 مدرب منتخب ويلز

{دائما ما يشـــكل كوســـتا خطـــورة على المنافســـين ويصنع الفـــارق بفضل ســـرعته ودهائه، 

دوغلاس كوستا هو سلاح بايرن ميونيخ الفتاك}.

ماتس هوملز 
مدافع بايرن ميونيخ الألماني

وضع صعب

باوزا: عقوبة بوليفيا تقلق الأرجنتين

ليبزيغ يمتلك فرصة لمعادلة إنجاز 

دويســـبورغ، عندما خـــاض أول 10 

مباريـــات منذ الصعـــود إلى الدرجة 

الأولى دون أي هزيمة

◄

خوان أنطونيو بيزي:

عقوبة بوليفيا لا تشغلني.. 

تقييم هذا الموضوع ليس 

من اختصاصي

} لنــدن - قرر الاتحـــاد الإنكليزي لكرة القدم 
تحدي الاتحـــاد الدولي للعبة (فيفـــا) بإلزام 
لاعبـــي منتخبه الأول لكرة القدم في مباراتهم 
أمـــام المنتخـــب الأســـكتلندي فـــي تصفيات 
أوروبا المؤهلـــة لبطولة كأس العالم 2018 في 
روسيا بارتداء شارات سوداء، رغم اعتراض 
”الفيفـــا“ الواضـــح علـــى هـــذا الأمـــر. وكان 
الاتحـــادان الإنكليزي والأســـكتلندي قد طلبا 
من الفيفا الســـماح لهما باســـتخدام شارات 
مميزة تحمل صورة زهرة الخشـــخاش كرمز 
للجنود، الذين ســـقطوا في حقل للخشخاش 
فـــي فلانـــدرز، شـــمال بلجيكا خـــلال الحرب 
العالميـــة الأولى. ولكن الفيفا رفضت بشـــكل 
قاطع اســـتخدام أي رموز سياســـية أو دينية 

أو تجارية ووضعها على ملابس اللاعبين.
ورغم ذلك، أكد الاتحاد الإنكليزي في بيان 
له أنه ينوي أن منتخب البلاد ســـيرتدي تلك 

الشارات المثيرة للجدل. 

الاتحاد الإنكليزي 

يتحدى الفيفا

} توتنهــام (إنكلــترا) - يـــرى ماوريســـيو 
بوكيتينو المديـــر الفني لنـــادي توتنهام أن 
علـــى لاعبي فريقـــه النظر إلى أنفســـهم في 
المرآة بدلا من إلقـــاء اللوم على الأجواء غير 
المعتـــادة بملعب ويمبلي بعـــد ثاني هزيمة 
”مثيرة للحرج“ للفريـــق اللندني على أرضه 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا. وتعنـــي الهزيمة 
(1-0) أمام باير ليفركوزن أن توتنهام خســـر 
المباراتـــين اللتين خاضهما علـــى أرضه في 
المجموعة الخامسة لتصبح آماله في التأهل 

لدور الستة عشر معلقة بخيط رفيع.
وعاقـــب هـــدف كيفن كامبل في الشـــوط 
الثانـــي توتنهـــام علـــى عرضـــه المتواضع 
الخالـــي من التألـــق ورفع سلســـلة هزائمه 
بملعـــب ويمبلـــي إلى ســـت مباريـــات منذ 
انتصـــاره على تشيلســـي فـــي كأس رابطة 
المحترفين عام 2008. وشـــدد على تصريحاته 

قائلا ”نحن كنا المشكلة وليس ويمبلي“.

بوكيتينو: نحن كنا 

المشكلة وليس ويمبلي



} الريــاض – يخرج عُشاق الصحراء ورحلات 
البر في السعودية في جولات يزورون خلالها 
أماكـــن على طـــرق وعـــرة مثل جـــرف ”حافة 
الذي يبعـــد نحـــو 180 كيلومترا عن  العالـــم“ 

العاصمة الرياض.
وتعـــد الفترة بين شـــهري نوفمبر وأبريل 
ذروة الرحـــلات البريـــة في الســـعودية ودول 
الخليج، حيث ينفق فيها 85 بالمئة من الإنفاق 
العـــام، بينما تتـــوزع النســـبة المتبقية على 
رحلات الجنوب الســـعودي والمناطق الباردة 

خلال فصل الصيف.
ومـــن بيـــن المجموعـــات التي اشـــتهرت 
برحلاتها الاستكشافية المثيرة في الصحراء 

السعودية فريق ”رواحل“.
وكشـــف عدد من أعضاء الفريق السعودي 
عـــن أســـرار مغامراتهـــم البرية علـــى الطرق 
الوعرة، حيث ســـتكون وجهتهـــم المقبلة بعد 
زيارة جرف ”حافة العالم“ عبور صحراء الربع 

الخالي إلى سلطنة عُمان.
ويتألف فريق ”رواحل“ من نحو 50 عضوا 
من المحترفين عُشـــاق المغامرات على الطرق 
الوعـــرة مثـــل استكشـــاف الريف بســـيارات 

متعددة الاستخدامات رباعية الدفع.
وامتـــلاك ســـيارة رباعيـــة الدفـــع وجودة 
التدريب وتوفر المستلزمات، تعد من الشروط 
الأساســـية ليصبح الشـــخص عضـــوا كاملا 
فـــي الفريـــق، لكن يمكـــن أن يرافقـــه أصدقاء 

وسائحون.
وتشـــجيع زيارة الأماكن المحلية الجميلة 
التـــي تحظى باهتمـــام كبير من بيـــن أهداف 
المملكـــة التـــي ترغـــب فـــي إنهـــاء اعتمـــاد 
اقتصادها علـــى النفط. كما تســـعى الرياض 
إلى زيادة الاستثمار في السياحة لا سيما مع 
وجود أماكن لها أهميـــة عالمية فيها وبعض 
الأماكـــن النائية التي لا تحظى بشـــهرة تُذكر 

خارج السعودية. 

وأوضــــح رأفـــت ششـــه، مؤســـس وقائد 
فـريـــق ”رواحـل“، أنه يتم اختبار الســـيارات 
للـتأكـــد من اســـتعدادها وصلاحيتها قـبل كل 
رحلـــة للـفريق. وقال بعد أن مر بســـيارته في 
منطقـــة وعـــرة ”فـــي كل رحلاتنا نقـــوم دائما 
باختبار القيادة أولا لسياراتنا. فنتفقد خاصة 
زر توزيـــع الدفع بين الأمـــام والخلف والدفع 

الرباعي المستمر“.
ولا يغفـــل أعضاء الفريق عن الاســـتمتاع 
بتنـــاول وجبـــات طعـــام بشـــكل جماعي في 
الأماكـــن الطبيعية أثنـــاء رحلاتهم التي توزع 

المهام خلالها على كل فرد في الفريق.
وقـــال إســـماعيل حجـــازي، عضـــو فريق 
”رواحـــل“، إنـــه خـــلال الرحلات يتم تقســـيم 
المهام بين أعضاء الفريق بدءا بإعداد الطعام 

وصولا إلى نظافة وتجهيز المكان، وهي مهام 
تعزز روح الفريـــق وراحته“. وقال عضو آخر 
في الفريق يدعى ســـعيد حجازي وهو يحضر 
خلطة الكبدة اســـتعدادا لإعداد الطعام للفريق 
”أجهز الكُشنة (الخلطة) الخاصة بالكبدة وهي 
أحد طقوس الرحلات البرية وشـــيء أساسي 
فيها. أُستمتع جدا عندما أجهز طعام الفريق، 

فهذه المهام تكون ممتعة عندما نتقاسمها“.
وعقـــب عودة أعضـــاء الفريق لاســـتئناف 
الرحلـــة، بلغوا ”حافة العالم“، وهي عبارة عن 
نافذة صخرية على جرف يستمتع الناظر منها 
بمنظر يقع أســـفل المكان بنحو 180 كيلومترا 
شـــمال شـــرقي الريـــاض، ويحظـــى الموقـــع 
السياحي بشعبية لدى السعوديين والأجانب. 
وقالت سائحة هندية شابة تزور المكان تدعى 

إيفا أثناء زيارتها للمكان ”الجبال جميلة هنا 
والصحاري وكل شيء جميل هنا“.

وقـــال رأفـــت ششـــه قبـــل التقـــاط صورة 
جماعيـــة لأعضـــاء الفريـــق ”نحـــن تماما في 
المطـــل. هذا المكان الذي يســـمونه المطل أو 
حافـــة العالم في الرياض. هـــذه الحافة أجمل 

مكان اعتدنا على ارتياده كسكان للرياض“.
وفـــي إطـــار جهودهـــا لإنعاش الســـياحة 
تســـعى الرياض إلى زيادة إنفاق السعوديين 
في الرحـــلات بالداخل ومن بينهـــا الحج إلى 
مكة وزيـــارة أماكن جذب ســـياحي أخرى في 

أنحاء المملكة بدلا من السفر إلى الخارج.
ويســـتعد أعضـــاء فريق ”رواحـــل“ حاليا 
لمغامرتهم القادمة التي يقولون إنها ســـتكون 
عبور صحراء الربع الخالي إلى سلطنة عُمان.
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} عجبـــتُ لمن يرى هذه الدنيا، كيف تســـير 
على تروس ومســـننات مثل الآلة، ومع ذلك 
يخلخل ميزانها باجتهادات عشوائية. ولو 
تركت الأمور لمنطقها الطبيعي، لسارت على 

خير ما يرام كما لو أنها رياضيات.
وأهـــم ما في الرياضيـــات أن مجتمعها 
لا يتضايق من وجـــود الحمقى. فهؤلاء لهم 
مســـتوى من العمليات الحســـابية يصلون 
إليـــه، وبعدها يتوقـــف إبداعهم. أما من هم 
فوقهـــم بعقـــول مفتوحة، فلهم شـــأن آخر. 
وقـــد قـــرأت مـــرة، أنه وفـــي أواخـــر القرن 
الثامن عشـــر، وفي برونشفايغ، إحدى قرى 
ساكسونيا الألمانية، كان طفل يدعى غاوس 
قـــد رفع يـــده ليجيـــب على ســـؤال لمدرس 
الرياضيـــات. فأذن له، فأجـــاب وجلس، ثم 
طرح الأســـتاذ ســـؤالا آخر، فأجاب غاوس. 
ولما طرح الأســـتاذ الســـؤال الثالث، فوجئ 

بأن غاوس هو الوحيد الذي يعرف.
انزعج الأستاذ أيمّا انزعاج، واعتبر أن 
غاوس يشـــوش عليه، ويحرمـــه من فرصة 
تدريس بقية الطـــلاب الذين كانوا أقل ذكاء 
من الطفل الشـــقي بالمعرفـــة، فقرر أخيرا أن 
يضـــع حدا لغاوس. أمره بأن يجمع الأعداد 
مـــن 1 إلى 100 ليتخلص منـــه لوقت طويل، 

ريثما يكمل إعطاء الدرس للتلاميذ.
ولكـــن، وبعد خمـــس دقائق فقـــط، رفع 
غاوس يده قائلا: سيدي المجموع هو 5050. 
فغضب الأســـتاذ وصفع غـــاوس على خدّه، 
صارخـــا: هل تســـخر مني؟ أيـــن العمليات 

الحسابية التي أجريتها؟
بكى غاوس وقال لأســـتاذه: لم أكتب أي 
عمليات حسابية، جرّبت فاكتشفت أن هناك 
علاقات بـــين الأرقام. بين الــــ99 والـ1 وبين 
الـ98 والـ2 وبين الـ97 والـ3. وكلها مجموعها 

يساوي مئة. فعرفت الناتج بسرعة.
يوهـــان كارل فريدرتـــش غـــاوس صار 
في ما بعـــد، واحدا من أعظـــم ثلاثة علماء 
رياضيات في التاريخ. بينما لا نعرف اليوم 
ماذا كان اســـم أســـتاذه العصبـــي، ولا أي 
واحد من زملائه في الصف. لم ينشأ غاوس 
مـــن تلك الصفعـــة، بل ربما قامـــت بتأخير 
عبقريته وخلخلت ثقته في نفسه، ولعله لو 
لم يتلقاها لكان اليوم أعظم مما عرفنا عنه.

ولطالمـــا شـــعرتُ أن أجمـــل العلوم هي 
الرياضيـــات. عالمها افتراضـــي حقيقي في 
الوقـــت ذاتـــه، لا يزعجـــك فيه أحد. تشـــبه 
الرســـم في الطبيعة وتشـــبه العـــزف على 
النـــاي. لكنها بأنغامها المنتظمة، تدوزن كل 

شيء حولك.
يقـــوم الكـــون بالعـــين البشـــرية علـــى 
المفارقـــة، وتقـــوم الرياضيـــات أيضا على 
الســـطور  وهـــذه  الأدب  وكذلـــك  المفارقـــة، 
ومعهـــا كل ما يمكن أن يثير الدهشـــة. لكن 
الرياضيات تشـــتق تلك المفارقة التي توحي 
بالتناقض، مـــن التركيـــب اليوناني ”بارا“ 
و“دوكســـا“ والـــذي يعنـــي فـــي تأويل من 
تأويلاتـــه ”إلى جـــوار الإيمـــان“. ولو أننا 
وضعنا إلى جـــوار إيماناتنا فكرة ما، دون 
تعصّب، لتوصلنا ربما إلى فكر خلاق جديد 

في كل شأن.
لا يوجد في الرياضيات ســـنّة ولا شيعة 
ولا مـــن يحزنـــون. ولا ســـود ولا بيـــض. لا 
كراهيـــة ولا أحقاد. إذا ما نفع تلك العراقيل 
التي نضعها أمام أطفالنا، ونحن لا نعلم ما 
فـــي أعماق كل منهم؟ فقد يكون مختبئا، في 
ذلك الداخل الصغيـــر البعيد، كون رياضي 

شاسع شديد الأناقة.

أطفالكم 
وصفعة غاوس

صباح العرب

الجمعة 2016/11/04 
السنة 39 العدد 10445

عشاق المغامرة في السعودية يستكشفون حافة العالم
ــــــدا عــــــن العاصمة الســــــعودية  ــــــس بعي لي
ــــــة ذات طرقات  ــــــاض وفي أماكن ريفي الري
ومسالك وعرة، تجد مجموعة من الشباب 
في المغامرة والاستكشاف طريقا للقضاء 
ــــــى طاقاتها الســــــلبية، حيث ســــــجلت  عل
الرحلات البرية تزايدا كبيرا في السنوات 
ــــــى معدلاتها في  ــــــرة لتصل إلى أعل الأخي
الســــــعودية بعد توسع الاستثمار في هذه 

الأنشطة السياحية الفريدة.

أماكن شاهقة وطرق وعرة تثير حماسة السعوديين للوصول إليها

إبراهيم الجبين

ف أ

نجمة البوب الأميركية ليدي 
غاغا خلال الترويج لألبومها 

الجديد {جوان} في العاصمة 
اليابانية، حيث صرحت بأنها 

{تريد التجول في كل أرجاء 
طوكيو بسيارة تقودها}، 

بعد أسبوع من فضح أدائها 
السيء في قيادة السيارات 

في برنامج {لايت لايت شو}.
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} لنــدن – يعانـــي عـــازف التشـــيلو الأميركي 
ديفيد تاي حساســـية مفرطة مـــن الهررة، لكن 
ذلـــك لم يحـــل دون تأليفـــه ألبوما موســـيقيا 
خاصـــا بهذه الحيوانات، قـــام بتقديمه أخيرا 

في حانة للقطط بلندن.
ويمـــزج هذا العمل الموســـيقي، الذي قدم 
فـــي حانة ”ليـــدي دينـــاز“ المخصصة للقطط 
في لندن، بين أصوات أليفة للحيوانات ومواء 

وأنغام موسيقى كلاسيكية.
ويقـــول هـــذا الموســـيقي، العضـــو فـــي 
الأوركســـترا الوطنية الســـيمفونية الأميركية 
والباحث في علم الموســـيقى الـــذي يحاضر 
في جامعـــة ميريلاند، ”لدي 26 آلة موســـيقية 
مختلفـــة لمحـــاكاة المـــواء وهـــذا النوع من 
الأصوات يثير إحساسا بالرفاه عند الهررة“.

وقـــدم هذا العمل الموســـيقي فـــي ”ليدي 
ديناز كات إمبوريـــوم“، وهي إحدى الحانتين 
المخصصتيـــن للقطط في لنـــدن، تقع في حي 
شورديتش الراقي شرق العاصمة البريطانية.
ويوجد في هذه الحانة، جذع اصطناعي من 
شجرة باوباب فتحت فيها كوات تتسع للقطط 
مع معابـــر مخصصة لها وســـلات ترتاح فيها 
الحيوانات، فضلا عن مكان مخصص للألعاب.

ويحجـــز الزبائن فـــي هذه الحانـــة قبل 3 
إلـــى 4 أســـابيع مـــن زياراتهم الممتـــدة على 

ســـاعة ونصف الســـاعة، في مقابل 6 جنيهات 
للشـــخص الواحد من دون احتســـاب الأطعمة 
أصحـــاب  يشـــتريها  التـــي  والمشـــروبات 

الحيوانات.
ويبـــدأ ديفيد تاي (60 عامـــا) بالعزف على 
التشيلو، فتقف الهرة ليزي السوداء الصغيرة 
فـــي مكانها ويترك الهـــر الأبيض دوني لعبته 

المفضلة للاقتراب من العازف الأميركي.
وهو يقـــول ”أضفـــت طابعا بشـــريا على 
الأنغام ليستسيغها الإنســـان. وهي باتت من 
أنواع الموسيقى المعتمدة لتهدئة الأعصاب“.
وصدر هذا الألبـــوم تحت عنوان ”ميوزيك 
فـــور كاتس“ يـــوم 14 أكتوبر وهـــو من توزيع 
العملاقة  ميوزيـــك“  ”يونيفرســـال  مجموعـــة 

ويتضمن خمس معزوفات.
وقال أحد الناطقين باسم مجموعة الإنتاج 
الموسيقي ”إنه لمن دواعي سرورنا المشاركة 
في هذا المشـــروع الرائد مـــن نوعه في العالم 
الذي يشرّع أبواب سوق موسيقية لغير البشر 
لم يخض أحد غمارها بعد“، متحدثا عن سوق 
بقيمـــة 4 ملايين جنيه إســـترليني ينفقها كل 

سنة أصحاب 7 ملايين قط على حيواناتهم.
وســـبق لتـــاي أن ألـــف موســـيقى للجياد 
ويريد تســـجيلها حاليا، كما ينوي تخصيص 

أعمال موسيقية للكلاب.

} تونــس – قلد الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي، الخميس، الممثل والنجم الكوميدي 
المصـــري الكبير عادل إمام الوســـام الوطني 
للاستحقاق في قطاع الثقافة من الصنف الأول.

وجاء فـــي بيان لوزارة الشـــؤون الثقافية 
الفنـــان  اســـتقبل  السبســـي  أن  التونســـية، 
المصـــري فـــي قصر قرطـــاج وقلده الوســـام 
الرفيع ”اعترافا بمنزلته الفريدة على الساحة 
الثقافية والفنية العربية وتكريســـا لمسيرته 

الحافلة بالعطاء والإبداع“.
للرئاســـة  الرســـمية  الصفحـــة  ونشـــرت 
التونســـية بموقع فيســـبوك، مقطعا مصورا 
ظهر فيه الرئيس التونســـي وهو يقول خلال 
تقليده عادل إمام الوسام ”أهلا بالزعيم.. نحن 

نكرم الثقافة والإبداع“.
وتضمـــن المقطع، الذي اســـتمر لأكثر من 
أربع دقائق، حديثا وديا بين السبســـي وإمام 

وقد غلبت عليه روح المرح والفكاهة.
وقـــال إمام فـــي التســـجيل عقـــب انتهاء 
اللقاء ”أشـــكر الرئيس قائد السبسي على هذا 
التكريم وهذا الوسام الرفيع الذي سوف أعتز 
به طوال عمري. كما أشـــكر الشعب التونسي، 

هذا الشـــعب الجميل المحـــب للثقافة والآداب 
والفنـــون“. وأضـــاف ”الحمد للـــه أن القاهرة 
مازالت هي مصدر إشعاع فني خاصة للإخوة 
التونســـيين. الشعب التونســـي شعب محب 
للثقافـــة والفنون وكذلك أرى الســـيد الرئيس. 
شكرا للسيد الرئيس وشكرا للشعب التونسي 

العظيم“.
ووصل إمام (76 عاما) إلى تونس الأربعاء، 
حيث يحل كضيف شـــرف على ”أيام صفاقس 
الســـينمائية“ التـــي تقـــام في إطـــار تظاهرة 

”صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016“.
ويســـجل إمـــام حضـــوره مع رفيـــق دربه 
الســـينمائي المخرج سمير سيف خلال عرض 
فيلمه ”أغسطينوس ابن دموعها“ في محافظة 

صفاقس الواقعة جنوب تونس.
ويقـــوم ببطولة الفيلم إلى جانب إمام عدد 
من الممثليـــن التونســـيين والجزائريين مثل 
عائشـــة بن أحمد، وخالد هويسة، وعلي بنور، 

ويوسف مارس، ورؤوف بن عمر وغيرهم.
كمـــا ســـيتم تكريـــم عـــادل إمام مـــن قبل 
في ختام  مهرجان ”أيام قرطاج الســـينمائية“ 

دورته السابعة والعشرين، السبت.

عازف تشيلو يؤلف ألبوما موسيقيا للقطط

تونس تقلد عادل إمام الوسام الوطني للاستحقاق

ي و بينرج م ه
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